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بــقــاء الــقــوات الأمــريــكــيــة فــي كـــلٍ مــن الــعــراق وســوريــة 
أو انسحابها منهما، لا يتحدد بالصراعات الانتخابية 
الكبرى  أمــريــكــا، وإنــمــا بالاستراتيجيات  فــي  الداخلية 
لصراعها  الــدولاريــة  ونخبتها  واشنطن  إدارة  لكيفية 

العالمي للحفاظ على هيمنتها.
بشكلٍ أكثر ملموسية، وبما يخص منطقتنا، فــإنّ ما 
يحسم القرار بين بقاءٍ أو انسحاب، هو خطة الفوضى 
الــشــامــلــة الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، الــتــي تــحــدثــت عنها 
قــاســيــون فــي افتتاحياتها الــســابــقــة بــشــكــلٍ مستفيض، 
ــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا كــــمــــخــــرجٍ وحـــــيـــــدٍ مــن  ــتــــم الــ والـــــتـــــي لا يــ
الهزيمة الأمريكية الصهيونية فــي غــزة، بقدر مــا يتم 
التعامل معها كمخرجٍ مــؤقــتٍ مــن أزمــة أكثر ضخامةً، 
هــي احتمال خــروج المنطقة بأسرها مــن تحت النير 
ــــك مــــن تـــأثـــيـــر ضـــخـــم عــلــى  الأمــــريــــكــــي، بـــمـــا يــســتــتــبــع ذلـ

مجمل الهيمنة الأمريكية العالمية.
لا شك أنّ تصاعد حجم الضربات التي تتلقاها القوات 
الأمــريــكــيــة فــي مجمل المنطقة، وكـــذا تصاعد الهجوم 
السياسي، الشعبي والــرســمــي، على اســتــمــرار وجــود 
قـــواتـــهـــا، ســــــواء فــــي الــــعــــراق أو فــــي ســــوريــــة، وأيـــضـــاً 
تـــصـــاعـــد رفــــــض الــــــــرأي الــــعــــام فــــي الـــــداخـــــل الأمـــريـــكـــي 
لاستمرار »الحروب التي بلا نهاية«، لا شك أنّ هذه 

جميعها عوامل ضاغطة باتجاه الانسحاب.
مــع ذلـــك، فـــإنّ واشــنــطــن، وإذا افــتــرضــنــا أنــهــا قــد باتت 
على قناعة بضرورة انسحابها، فإنها ستنفذه بطريقة 
محددة تسمح بخلق ثقبٍ أسودَ وراءها، أحد أسمائه 
وأدواته داعش، والتي لن تكون الأداة الوحيدة. أي 
أنّ واشــنــطــن، ســتــحــاول، فــي حــال قـــررت الانــســحــاب، 
ــاعـــق لــتــفــجــيــر جـــديـــدٍ  ــــذا الانـــســـحـــاب إلـــــى صـ تـــحـــويـــل هـ

واسع النطاق.
تــحــقــيــق الأمــــريــــكــــان لـــغـــايـــتـــهـــم لـــيـــس قــــــــدراً لا راد لـــه. 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، فـــــإنّ إمــكــانــيــة تــطــويــقــه قــائــمــة 
وقــابــلــة للتحقيق )مـــا يــجــري حـــول أفــغــانــســتــان وفيها 
بعد الانــســحــاب، ورغـــم كــل عيوبه ومشكلاته وحتى 

مصائبه، هو مثال على عملية التطويق التدريجي(.
بالنسبة لنا في ســوريــة، فهنالك مستويان في العمل 

التحضيري اللازم لاحتمال انسحاب أمريكي. 
المستوى الأول: هــو مستوى عمل الــقــوى الدولية 
تكشف تصريحات  التي  أستانا،  والإقليمية، وخاصة 
مــســؤولــيــن فــي كــل مــن دولــهــا الــثــاث، لــيــس فــقــط أنّ 
هذه الدول تضغط لخروج الأمريكي، بل وأيضاً أنها 
تُقدِّر أنّ الأمريكي سيحاول ترك الفوضى وراءه، وأنّ 
فــوضــاه »مــقــدورٌ عليها« وعــلــى تطويقها ضمن آجــالٍ 

زمنية غير طويلة.
ــم: هـــــو أنّ عـــلـــى الـــقـــوى  ــ الــمــســتــوى الــثــانــي والأهــ
الوطنية السورية أن تتجهز بكل ما يلزم للتعامل مع 
هذا الاحتمال. بالدرجة الأولــى، عليها ألّ تنساق إلى 
إشــعــال اقــتــتــالات بينية يــؤســس الأمــريــكــي لانفجارها 

وتجددها.
المفتاح الأساسي، هو لمّ الشمل الوطني على أساس 
الكامل  التنفيذ  الــشــامــل، على أســـاس  الــحــل السياسي 
للقرار 2254 كما هو. والابتعاد نهائياً عن الوقوع في 
وهم الوعود الغربية والأمريكية من كلّ شاكلة ولون، 
والتي أثبتت الوقائع بما يكفي ويزيد من الأدلة، أنها 
وعــود كاذبة، أول من يقع ضحيتها، هم أولئك الذين 
يعتبرون أنفسهم الأقرب إلى الأمريكان... ابتداءً من 
أوروبا، ووصولًا إلى آخر متحالف مع الأمريكي في 

أي بقعة من بقاع العالم.
ارتــفــاع احتمال انسحاب الأمــريــكــي، ورغــم أنــه يحمل 
مـــعـــه مـــخـــاطـــر خـــطـــط الــتــفــجــيــر الأمـــريـــكـــيـــة الــمــصــاحــبــة 
ــــى الأمــــــــام فــــي تــهــيــئــة  ــــه خــــطــــوةٌ إلــ لـــانـــســـحـــاب، إلا أنــ
الــظــروف المناسبة لإعـــادة توحيد ســوريــة والشعب 
الــــســــوري، وخــــطــــوةٌ إضـــافـــيـــة نــحــو تــقــويــض الــهــيــمــنــة 
للحل  الرافضين  المتشددين  الأمريكية، ومعها هيمنة 

السياسي في سورية، بكل أشكالهم...

كيف نتحضر
لانسحاب أمريكي محتمل؟
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¿ محمد عادل اللحام

حــال الــعــمــال لــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــد، ولــم تعد 
لهم  تــوصــف  الــتــي  كلها  المسكنات  أنــواع  تنفع 
مــن أجـــل أن يــصــبــروا عــلــى وجــعــهــم... وجــعــهــم 
الـــمـــزمـــن الــــذي وصــــل إلــــى أدق خـــايـــاهـــم، ولــم 

يجدوا له دواءً شافياً.
كـــيـــف ســـيـــوجـــد الـــــــــدواء؟ ومـــســـبـــبـــات الـــــــداء مــا 
ــــدٍ هـــــدّه  ــــي جـــــسـ ــلـــهـــا فـ ــة! وتــــفــــعــــل فـــعـ ــمــ ــائــ زالـــــــت قــ
التعب والشقاء وطول الحرمان، يضاف إليها، 
مع الأزمة ما أصابهم من التهجير واحتمالات 
ــــن هــــنــــا أو  ــــاب عــــــدة مـ ــبـ ــ ــــوت الــــمــــفــــاجــــئ لأسـ ــمـ ــ الـ
له في ذهابهم  كانوا يتعرضون  هناك، والذي 

الموتة عصة قبر«. وإيابهم، أي »فوق 
فــي كــل مــرة نــلــتــقــي مــع الــعــمــال، يــكــون الــقــاســم 
الــــمــــشــــتــــرك لــــحــــديــــثــــهــــم الأســــــعــــــار وارتــــفــــاعــــاتــــهــــا 
ــــم الــــتــــي لا تــكــفــي  ــــورهـ الـــمـــســـتـــمـــرة، وحــــــول أجـ
ــــى مـــن الـــشـــهـــر، كــمــا عـــبـــرت إحـــدى  لـــأيـــام الأولـ
تأخذ  أن  الحكومة  ذلــك، مطالبة  الــعــامــات عــن 
أجر العمال وهي تصرف وتؤمن احتياجاتهم، 
ــــذي ســبــبــه  ــ كـــنـــايـــة عــــن ضـــعـــف تـــلـــك الأجـــــــــور، الـ
الأجــور،  تلك  من  وسياساتها  الحكومة  موقف 
حــيــث يــجــري الــحــديــث عــبــر الــوســائــل المختلفة 

للأجور. زيادة محتملة  عن 
ــــي جــمــيــع  ــال فـ ــمــ ــعــ ــكــــومــــة، وكــــمــــا عــــرفــــهــــا الــ  الــــحــ
الــمــواد،  أســعــار  السابقة، تقوم برفع  الــزيــادات 
وخــاصــة الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وبــهــذا يــكــون مــا 
قــدمــتــه لــلــعــمــال مــن زيـــادة بــالــيــد الــيــمــنــى، تــعــود 
لــــســــحــــبــــه بــــيــــدهــــا الـــــيـــــســـــرى وأكــــــثــــــر مـــــنـــــه، عـــبـــر 
ارتـــفـــاع مـــتـــوالٍ لــأســعــار الـــذي لا يــتــوقــف عــنــد 
حـــد، ويـــقـــول كــمــا تــقــول الـــنـــار، هـــل مـــن مــزيــد؟ 
ولـــكـــن مــــن جـــيـــوب الـــفـــقـــراء والـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر، 
النهب يعيشون  بينما أصحاب الأرباح وقوى 
ــثـــريـــب عـــلـــيـــهـــم لـــنـــهـــبـــهـــم وتـــجـــويـــع  بـــنـــعـــيـــم، ولا تـ
الآخـــريـــن، وهـــم الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن شــعــبــنــا 

لعنيد. ا
لا يــمــكــن الــتــســلــيــم بــحــجــة الــحــكــومــة ومــبــرراتــهــا 
الــتــي تــســوقــهــا مــــراراً وتــــكــــراراً، وهـــي مــعــروفــة 
ــــات والــــــعــــــمــــــال فـــــــي مــــؤتــــمــــراتــــهــــم  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ أمـــــــــــام الــ
ــام  ــ واجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــم، وهـــــــي حــــجــــة لا تــــصــــمــــد أمــ
الـــــــــواقـــــــــع الــــــمــــــر الــــــــــــذي يــــعــــيــــشــــه الـــــــعـــــــمـــــــال، ومـــــا 
يــقــدمــون مــن تــضــحــيــات فــي مــعــامــلــهــم، مــن أجــل 
أن يــســتــمــر الإنــــتــــاج إذا كــــان ذلــــك مـــمـــكـــنـــاً، مــن 
حـــيـــث تــــوفــــر الــــمــــواد والــــطــــاقــــة وخــــافــــه، وكـــي 
تــبــقــى الــمــكــنــات تـــدور دون تــوقــف، والــتــي فــي 
ــــان تــــكــــون الـــحـــكـــومـــة هــــي مــــن يــعــيــق  ــيـ ــ كــــل الأحـ
تــدويــر عــجــلــة الإنــتــاج واســتــمــراريــتــه وتــطــوره 
فـــي الــعــديــد مـــن الــمــراكــز الإنــتــاجــيــة، الــتــي فــيــهــا 
إمـــكـــانـــيـــة عـــالـــيـــة لــــزيــــادة إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي 
من  لعمالها  المعيشي  الوضع  تحسين  إمكانية 
خــــال الــتــعــويــضــات الــمــخــتــلــفــة، مـــثـــل: الــحــوافــز 
الإنــتــاجــيــة وطــبــيــعــة الــعــمــل والـــوجـــبـــة الــوقــائــيــة 
وغيرها من القضايا... التي يحرم منها العمال 

وهم على رأس عملهم.
بــعــد تــلــك الأحــاديــث الــتــي يــتــداولــهــا الــعــمــال عن 
أوجاعهم، يكون السؤال الأساسي لديهم: إلى 

تغيير؟ متى سيبقى حالنا هذا دون 
ــنـــي  يـــعـ بـــــســـــاطـــــتـــــه،  الـــــــــســـــــــؤال، رغـــــــــم  إنّ طـــــــــرح 
أن الــــعــــمــــال بـــــــــدؤوا يــــفــــكــــرون بـــشـــكـــل الـــتـــغـــيـــيـــر 
الـــمـــطـــلـــوب مــــن أجـــــل حـــقـــوقـــهـــم، الـــتـــي حــرمــتــهــم 
ــيـــة الـــمـــنـــحـــازة  إيــــاهــــا تـــلـــك الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ
كــلــيــاً لــأغــنــيــاء، الــذيــن اغــتــنــوا مــن لــقــمــة الــعــمــال 

وجوعهم.

بصراحة

العمال يتساءلون: إلى متى سنبقى 
على هذه الحال؟

فــــمــــن أهــــــم عـــــوامـــــل نــــجــــاح الـــمـــنـــاطـــق 
الصناعية، هو مدى توفر مواصلات 
مــنــهــا وإلـــيـــهـــا، الـــتـــي تـــخـــدمـــهـــا خــاصــة 
والبضائع،  العمال  بنقل  يتعلق  فيما 
ارتفاع  العمل  فمن جهة يتحمل رب 
ارتــفــاع  بسبب  بضائعه  نــقــل  تكاليف 
أســــــعــــــار الـــــمـــــحـــــروقـــــات مــــــن مــــــــازوت 
ــــزيـــــن، عــــــدا عـــــن الإتــــــــــــاوات الـــتـــي  ــنـ ــ وبـ
إلى  بضائعه  لإيــصــال  لدفعها  يضطر 
الــســوق، بــســبــب كــثــرة الــحــواجــز من 
والجمركية  الأمنية  أنواعها  مختلف 
وشــــــــــرطــــــــــة الـــــــــــــمـــــــــــــرور، نـــــــاهـــــــيـــــــك عــــن 
الانــــتــــظــــار والــــوقــــت الـــطـــويـــل الـــلـــذيـــن 
يــقــضــيــهــمــا الــســائــقــون عــلــى الــحــواجــز 
ــــل هـــــــذا يـــنـــعـــكـــس عــلــى  لـــلـــتـــفـــتـــيـــش، كــ
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، وعـــلـــى الأســـعـــار 
الـــتـــي تـــرتـــفـــع تـــبـــعـــاً لــــذلــــك، خـــاصـــة أن 
أصـــحـــاب أغـــلـــب الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
ــــن يــمــثــلــون  ــذيـ ــ ــيـــن الـ ــيـ ــــن الـــحـــرفـ ــــم مـ هـ
ــــدرا  ــالـــبـــيـــة الــــكــــبــــرى فـــــي مـــديـــنـــة عـ الـــغـ
ــيـــة، والــــتــــي تــــــورد بــضــائــعــهــا  ــنـــاعـ الـــصـ
ــيــــة، وقــــــد بـــات  ــلــ نـــحـــو الـــــســـــوق الــــداخــ
ــــاب الــعــمــل والـــحـــرفـــيـــون يــعــمــلــون  أربـ
دفــعــة واحــدة  على تجميع بضائعهم 
ولــمــرة واحـــدة بــالأســبــوع، تخفيضاً 

النقل. لتكاليف 
الـــمـــواصـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــؤمـــن نــقــل 
الــعــمــال مــن وإلـــى الــمــديــنــة الصناعية 

تــوقــفــت عـــن الــعــمــل أيــــضــــاً، وفــســخــت 
الــشــركــة الـــوحـــيـــدة عــقــدهــا مـــع إدارة 
الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة فــي عـــدرا، بسبب 
ــــات عــــنــــهــــا كــمــا  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ رفـــــــع دعـــــــم الـ
انـــــســـــحـــــاب  إلــــــــــــى  أدى  مــــــمــــــا  يـــــــــقـــــــــال، 
الــشــركــة وتــوقــفــهــا عـــن الــعــمــل، وهــي 
الـــتـــي كـــانـــت لا تــغــطــي أوقـــــات الــعــمــل 
للعمال، بسبب  تأخراً  كافة، وتسبب 
الانتظار لفترات طويلة حتى تمتلئ 
الــبــاصــات بــالــكــامــل، بــعــض ســرافــيــس 
مدينة ضمير كانت تصل إلى المدينة 
لكنها  إليها،  عــمــالًا  وتنقل  الصناعية، 
رفــعــت تــســعــيــرتــهــا إلـــى خــمــســة آلاف 
ليرة سورية للراكب الواحد، بحيث 
لا يـــســـتـــطـــيـــع أي عــــامــــل تـــحـــمـــل تــلــك 
الـــتـــكـــلـــفـــة، وتـــقـــطـــعـــت الـــســـبـــل بــالــعــمــال 
الـــذيـــن بـــاتـــوا يــعــتــمــدون عــلــى »أوتــــو 
من  ومنهم  تنقلهم،  لتأمين  ســتــوب« 
اضطر إلى ترك عمله نتيجة لانعدام 

المواصلات.
الــمــعــامــل والــمــنــشــآت الصناعية  بـــدأت 
تأمين  مسؤولية  من  بالتملص  أيضاً 
العمل  إعلانات  وباتت  لعمالها،  النقل 
تــــتــــضــــمــــن الـــــتـــــصـــــريـــــح بــــــعــــــدم وجــــــــود 
مواصلات مؤمنة، أو الاقتصار على 
الــــمــــنــــاطــــق الــــقــــريــــبــــة فــــقــــط، كـــالـــضـــمـــيـــر 
ــيــــة، وبـــعـــض  ــالــ ــمــ ــعــ ومــــســــاكــــن عـــــــــدرا الــ
الإعـــــانـــــات تـــطـــلـــب عــــمــــالًا مــــن ســكــان 

لعدم  نــظــراً  فــقــط..  الصناعية  المدينة 
الــقــدرة عــلــى تــأمــيــن الــمــواصــات، عــدا 
بــعــض الــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت الــكــبــيــرة 
التي تؤمن مواصلات لعمالها، والتي 
تعد على أصابع اليد الواحدة، ولكن 
الغالبية العظمى من المنشآت لم تعد 

تستطيع تأمين تكلفة نقل العمال.
حتى أن الحرفيين ممن يعملون في 
الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فــي عــــدرا، نــقــلــوا 
مـــكـــان إقــامــتــهــم إلــــى داخـــــل مــنــشــآتــهــم 
الــيــومــي  تنقلهم  تــكــالــيــف  مــن  للتقليل 
مـــــــن وإلـــــــــــى الـــــمـــــديـــــنـــــة، الـــــــــــذي يـــكـــلـــف 
الـــعـــمـــل يــمــلــك  يــــومــــيــــاً- إذا كـــــان رب 

سيارة- حوالي مائة ألف ليرة.
الــصــنــاعــيــة  الـــمـــديـــنـــة  إدارة  أن  حـــتـــى 
الأخــرى،  والجهات  الصناعة  وغرفة 
ــــة عــــلــــى نــقــل  ـــارمــ ــ ــــوداً صـ ــ ــيـ ــ ــ تـــــفـــــرض قـ
ويــتــطــلــب  ــيــــة والآلات،  الأولــ ــمــــواد  الــ
نقل آلة ما الحصول على العديد من 
تنتهي، وتكاليف  التي لا  الموافقات 

باهظة ومعاملات طويلة ومرهقة.
هذه المعاناة للأسف لا تقتصر فقط 
فجميع  الصناعية،  عــدرا  مدينة  على 
الــــمــــنــــاطــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
على الأقل تعاني من الأزمــة نفسها، 
كــحــوش بــاس وســبــيــنــة وصــحــنــايــا، 
وحـــلـــهـــا لا يـــبـــدو مـــعـــقـــداً ولا يــتــطــلــب 

كثيرة. اجتماعات 

ارتفاع تكاليف النقل أضر بالمناطق الصناعية

تبعد مدينة عدرا الصناعية حوالي خمسة وثلاثين كم عن العاصمة، ورغم المكان البعيد عن العاصمة وأسواقها إلا أن الأزمة 
أجبرت جميع أصحاب المهن والحرفيين خاصة في الأرياف الشرقية إلى الانتقال إليها، كونها منطقة آمنة ولا تنقطع فيها 

الكهرباء رغم خطورة الطريق خلال الأزمة بسبب أعمال القصف والقنص على الطرقات، كما ألزمت الحكومة جميع أصحاب 
المعامل في منطقة القابون الصناعية على نقل منشآتهم إلى عدرا، ولم تسمح لهم بالعودة إلى منشآتهم، كما أصدرت وزارة 

الصناعة قراراً برفع الدعم، وعدم توريد المشتقات النفطية للمعامل والمنشآت التي تقام خارج المنطقة الصناعية، ومع ذلك 
لم تكن الحكومة موفقة في مكان إقامة المدينة الصناعية في عدرا، حيث وضعت في مكان بعيد جداً عن الأسواق والوصول إليها 

يتطلب ساعة كاملة من الزمن، ورغم ذلك لم توفر لهذه المدينة مقومات النقل والمواصلات التي تعد من أهم متطلبات المدن 
الصناعية. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 كاليفورنيا- إضراب المعلمين 
وأساتذة الجامعات

دعـــت نقابة المعلمين فــي كاليفورنيا )CFA( على مستوى 
الولاية إلى الإضراب عن العمل لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم 
الإثنين 22 كانون الثاني. بعد سبعة أشهر من محادثات العقود 
غير الناجحة، في نزاع على الرواتب والأجور. إذ بدأ ما يقرب 
من 30.000 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الآخرين 
إضرابهم الموعود في ولاية كاليفورنيا صباح يوم الاثنين 22 
كانون الثاني، حيث اندلعت الاعتصامات في أكبر حرم جامعي 
عام في البلاد. وتعهدت النقابة بأن الإضــراب سيستمر حتى 
يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور وقضايا أخرى. بعد رفض 
النقابة اقتراح زيــادة الرواتب بنسبة 5٪ من الإدارة في وقت 
سابق من هذا الشهر. وتشمل القضايا الأخرى تعويض طبيعة 
العمل، والقضايا المتعلقة بالصحة والسلامة، وإجازة الأمومة 
وأحــجــام الفصول الــدراســيــة. هــذا وقــد أنهى الأســاتــذة وأمناء 
المكتبات وغيرهم من الموظفين الإضـــراب الــذي بــدؤوه يوم 

الاثنين بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة يوم الثلاثاء.

 ألمانيا- سائقو القطارات 
ينظمون أطول إضراب لهم

ــــول إضـــــراب  يــنــظــم ســـائـــقـــو الــــقــــطــــارات فــــي ألـــمـــانـــيـــا أطــ
لــهــم عــن الــعــمــل لستة أيــــام، إذ أعــلــن اتــحــادهــم تصعيد 
الـــخـــاف مـــع شـــركـــة الــســكــك الـــحـــديـــد الــوطــنــيــة بــشــأن 
ــبـــدأ  ــــرر أن يـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــل. ومــــــــن الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الأجـــــــــــور وســـــــاعـــــــات الـ
الإضراب الأربعاء 24 الشهر الجاري، ويستمر حتى 
الإثنين بحسب بيان اتحاد )جي دي( الصادر صباح 
الإثنين. وهذا رابع إضراب لاتحاد سائقي القطارات 
في الأشهر الماضية من أجــل المطالبة برفع الأجــور 
العمل أسبوعياً  التضخم، ولخفض ساعات  لمواجهة 
من 38 إلى 35 ساعة بدون المساس بالرواتب. وقال 
الاتــحــاد: إنــه قــرر الــدعــوة لإضـــراب جــديــد لأن شركة 
السكك الحديد الوطنية لم تظهر استعدادها للتوصل 
لاتفاق. وقالت الشركة: إنها عرضت زيادة في الأجور 
بنسبة تصل إلى 13% إضافة إلى خيار خفض ساعات 

العمل بواقع ساعة أسبوعياً اعتباراً من 2026.

 الهند- أنهى عمال
 أنجانوادي إضراباً لمدة 42 يوماً

أعـــلـــن الــعــمــال والـــمـــســـاعـــدون فـــي أنـــجـــانـــوادي الـــذيـــن كــانــوا 
في حالة إضـــراب على مستوى الــولايــة خــال الـــ 42 يوماً 
الماضية أنهم أنهوا إضرابهم، بعد موافقة حكومة الولاية 
عــلــى مطالبهم الــرئــيــســيــة يـــوم الإثــنــيــن 22 كــانــون الــثــانــي. 
ــــال الأمـــيـــن الـــعـــام لــاتــحــاد الـــدولـــي لــلــنــقــابــات )أكـــــدت لنا  وقـ
حــكــومــة الـــولايـــة أنــهــا ســتــزيــد الــــرواتــــب فـــي تــمــوز مـــن هــذا 
ــــاف: أكــدت  الـــعـــام(، وقــدمــت لنا الــشــيء نفسه كــتــابــيــاً. وأضـ
الــحــكــومــة عــلــى ســحــب الــقــضــايــا جــمــيــعــهــا، والــمــرفــوعــة ضد 
ــــراب، وقبول  عــمــال أنــجــانــوادي، ودفـــع رواتــــب فــتــرة الإضـ
عــودتــهــم إلـــى مهامهم على الــفــور. وحــقــق الإضــــراب نصراً 
كبيراً، وأثبتت النقابات قوة العمال، وهذا من شأنه أن يعزز 

النضالات المستمرة ضد السياسات المناهضة للعمال، 
وكان العمال الذين يعملون في 55607 مراكز أنجانوادي، 
مضربين عــن العمل طـــوال الـــ 42 يــومــاً الماضية للمطالبة 

بتنفيذ ميثاق مطالبهم المكون من 11 نقطة.

المملكة المتحدة- الإضرابات لأجل غير مسمى 
في شركة هارتلبول 

قــالــت نقابة العمال يــونــايــت، فــي المملكة المتحدة، يوم 
الثلاثاء23 كانون الثاني، إن الإضرابات من أجل زيادة 
الأجـــور فــي مصنع هارتلبول لشركة TMD قــد تكثفت، 
وكــــان قـــد بــــدأ حـــوالـــي 150 عـــامـــاً الإضــــــراب عـــن الــعــمــل 
بــســبــب الأجــــــور فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، وقــد 
ارتفع هذا العدد منذ ذلك الحين إلى أكثر من 180 عاملًا 
مع انضمام المزيد من العمال إلى النقابة. وانتقل العمال 
الآن إلى إضراب مستمر لأجل غير مسمى. وقال عضو 
الــنــقــابــة فــي يــونــايــت، ستستمر هـــذه الإضـــرابـــات طالما 
كــان ذلــك ضــروريــاً، وأعــضــاء النقابة والــعــمــال غاضبون 
بشكل متزايد مــن موقف الإدارة الــمــروع، فــي الرفض 
المتكرر للدخول في مفاوضات مع النقابة. ولن ينتهي 
هـــذا الـــنـــزاع حــتــى يــتــم تــقــديــم عـــرض مــقــبــول. وأضــــاف: 
الــعــمــال يــحــظــون بــدعــم يــونــايــت الــــذي لا يــتــزعــزع أثــنــاء 

قيامهم بالإضراب.

	ǧمراسل قاسيون

افــتــتــح اتــحــاد عــمــال دمــشــق وريــفــهــا بــاكــورة 
ــــر الــــــســــــنــــــوي لــــعــــمــــال  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــالـ ــ مــــــؤتــــــمــــــراتــــــه بـ
ــــذي عـــقـــد بـــتـــاريـــخ 21  ــ ــــة والــــبــــلــــديــــات الـ ــــدولـ الـ
/ 1 / 2024 ومــــن ثـــم جــــاء بــعــده فـــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي مــؤتــمــر نــقــابــة عـــمـــال الــنــقــل الـــجـــوي، 
لنقابة عمال  السنوي  المؤتمر  وكذلك تبعه 
الــغــزل والنسيج، إضــافــة إلــى نقابة السياحة 
والـــكـــهـــربـــاء، وخـــتـــمـــت بــمــؤتــمــر نـــقـــابـــة عــمــال 
الــصــحــة هــــذا الأســــبــــوع. والـــقـــاســـم الــمــشــتــرك 
لأغـــلـــب هــــذه الـــنـــقـــابـــات، أن عــمــالــهــا يــعــمــلــون 
ضمن القطاعات الخدمية في مدينة دمشق 
وريفها، عدا نقابة الغزل والنسيج التي جل 
عمالها على خطوط الإنتاج. حيث تقاطعت 
مــعــظــم مــطــالــب الـــعـــمـــال فـــي هــــذه الــقــطــاعــات 
من خلال هذه المؤتمرات بالمطالبة: برفع 
الـــرواتـــب والأجــــور للعمال بــمــا يتناسب مع 
الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار الجنوني 
ــة إلـــى  ــافــ ــــل، إضــ ــــدخـ ــا مــــن ضـــريـــبـــة الـ ــهـ ــائـ ــفـ وإعـ
إلــــــغــــــاء ســـــقـــــوف الــــــــرواتــــــــب والأجــــــــــــــــور، لأن 
الكثير من العاملين قد سقفت رواتبهم منذ 
سنوات. وكذلك زيادة قيمة الوجبة الغذائية 
الداعمة للعمال وجعلها عينية. زيــادة نسبة 
الأجـــور« كما تسميها  تعويضات »متممات 
قيادة الحركة النقابية من الحوافز وطبيعة 
العمل وغيرها، وأيضاً مشاكلهم مع اللباس 
الــيــد العاملة  العمالي. كما أكـــدت على نقص 
فــي القطاعات كــافــة، وعـــزوف طالبي العمل 
ــــر، نــتــيــجــة  ــــواغـ عـــــن الــــتــــقــــدم لــــمــــلء هــــــذه الـــــشـ
ضــحــالــة الأجــــور فــي هـــذه الــمــواقــع. وتأمين 
وســائــل الــوقــايــة الشخصية لــضــمــان الصحة 
والــســامــة الــمــهــنــيــة لــلــعــامــلــيــن حــســب طبيعة 
ــــدى الـــعـــمـــال حــرصــهــم وغــيــرتــهــم  عــمــلــهــم. وأبــ

ــــة،  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــــى قــــطــــاعــــاتــــهــــم الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والـ ــلـ ــ عـ
وصيانتها  وتحسينها  بــتــطــويــرهــا  وطــالــبــوا 
ــيــــل الـــــمـــــتـــــوقـــــف مـــنـــهـــا.  ــغــ ــــل عـــــلـــــى تــــشــ ــمــ ــ ــعــ ــ والــ
وطالبوا بالعودة إلى شكل الضمان الصحي 
السابق قبل شركات التأمين سيئة السمعة. 
ومــن الــمــاحــظ فــي كــل هــذه الــمــؤتــمــرات أن 
الــمــطــالــب فــي كــل عـــام هــي نفسها لا بــل في 

زيادة عليها لعدم تلبيتها.
ففي مؤتمر عمال الدولة والبلديات، طالب 
وإعطائها  العمل  طبيعة  بــزيــادة  النقابيون 
لــجــمــيــع الـــعـــامـــلـــيـــن، كـــمـــا أكـــــد مــمــثــلــو جــمــيــع 
ــلــــى نــــقــــص الـــيـــد  ــنــــقــــابــــة عــ الــــقــــطــــاعــــات فـــــي الــ
الــعــامــلــة فــيــهــا، وتـــســـرّب الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال 
والــــكــــوادر الــخــبــيــرة والــهــامــة فـــي قطاعاتها 
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة نــــتــــيــــجــــة انــــــخــــــفــــــاض الأجـــــــــــــور، 
ولــلــســبــب نــفــســه لا يـــوجـــد مــــن يـــتـــقـــدم إلـــى 
هذه الوظائف. وعلى سبيل المثال، نقص 
عمال فوج الإطفاء حيث قال ممثل العمال: 
طــالــبــنــا بـــ 200 عــامــل ولـــم نــحــصــل إلا على 
عامل واحــد مــن خــال المسابقة المركزية، 
وأضـــــاف كـــان الــمــتــوســط الــعــمــري لعناصر 
فــوج الإطــفــاء قبل انــفــجــار الأزمـــة 28 عاماً 
ــذا غـــلـــط كـــبـــيـــر. اعــتــبــر  ــ والآن 48 عــــامــــاً وهــ
أن  الــغــزل والنسيج  لنقابة  الــمــقــدم  التقرير 
قــطــاع الــغــزل والــنــســيــج مــن أهـــم الــقــطــاعــات 
الــصــنــاعــيــة، فــهــو يــشــغــل أكــبــر عـــدد مـــن الــيــد 
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد ورافـــــد حــقــيــقــي لخزينة 
ــــال تــــنــــوع الـــمـــنـــتـــجـــات فــيــه  ــة، مــــن خــ ــ ــــدولــ الــ
والقطنية والأقمشة  الصوفية  الــغــزول  مــن 
المتنوعة. وأشار إلى صعوبة تأمين المواد 
المساعدة للإنتاج، وكذلك القطع التبديلية 
وقــطــع الــغــيــار لــــآلات وقــدمــهــا، وأشــــار إلــى 
ــتــــاج الـــذي  ــفــــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات الإنــ ارتــ
يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الإنـــــتـــــاج، وطــــالــــب بــرفــع 

الــنــســبــة الــمــئــويــة لــلــعــمــل الإضـــافـــي وتــعــديــل 
قوانين العمل. وفي مؤتمر عمال الكهرباء 
والاتـــصـــالات أُشــيــر إلـــى الـــواقـــع الــمــأســاوي 
في الدفع الإلكتروني وعدم جاهزية البنية 
التحتية له، كما تحدث عن الكيل بمكيالين 
فـــي تــأمــيــن الــكــهــربــاء بــيــن الـــريـــف والــمــديــنــة 
وضمن المدينة أيضاً، وأشار أحدهم إلى أن 
الضريبة المفروضة على فواتير الاتصالات 

غير مشروعة.   
وأكد المؤتمرون في نقابة عمال الخدمات 
ــلـــــى ضـــــــــــــرورة رفـــــــــع الـــــــرواتـــــــب  ــ الــــصــــحــــيــــة عـ
والأجــــــــــور، ورفـــــــع قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة 
وتشميل كافة العاملين في القطاع الصحي 

بطبيعة العمل. وطالب رئيس مكتب النقابة 
بـــزيـــادة قــيــمــة جــعــالــة الــطــعــام لــلــعــمــال الــذيــن 
يحصلون عليها حسب طبيعة عملهم، فهي 
ــــت إلـــــى الــــيــــوم 900 لــــيــــرة، وضــبــط  مــــا زالـــ
ومـــراقـــبـــة الأســــعــــار فـــي الــمــشــافــي الــخــاصــة، 
وتعديل قانون العمل رقم 17، كما أكد على 
المالي والإداري  الفساد  ضـــرورة محاربة 
في قطاع الدولة، وزيادة الرواتب والأجور 
ــــع غــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة وإزالــــــــة  بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ
ــقـــف الــــــراتــــــب، رفــــــع قـــيـــمـــة طــبــيــعــة الــعــمــل  سـ
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع أخــــطــــار الــمــهــنــة وخـــاصـــة 
لــلــعــامــلــيــن فـــي مــنــظــومــة الإســـعـــاف الــســريــع 
والأشـــعـــة والــعــمــلــيــات. هـــذا وقـــد أخـــذ واقـــع 

المعهد الصحي المتردي حيّزاً لا بأس به 
من المؤتمر، حيث لا توجد نظافة، وأعطال 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي فـــــيـــــه، إذ تــــــــرى الــــمــــيــــاه 
الآســنــة فــي الــمــمــرات والــقــاعــات وفــي أغلب 
الــــطــــوابــــق، حـــيـــث يــــدخــــل الـــمـــعـــهـــد 1000 مــا 
بين طالب وموظف، هذا إضافة إلى نقص 
الـــكـــادر الــتــدريــســي والـــفـــنـــي، والــتــعــويــضــات 
لــم تنفذ. كما أشــار أحد  المستحقة قانونياً 
المؤتمرين إلــى واقــع العاملين فــي مديرية 
الــهــنــدســة الــطــبــيــة، وانــخــفــاض تعويضاتهم، 
وتخوفهم مــن إغــاق هــذه المديرية الهامة 
ــقـــص كــــــوادرهــــــا الـــمـــســـتـــمـــر وعـــــدم  نـــتـــيـــجـــة نـ

رفدها بكوادر جديدة.

المؤتمرات السنوية لاتحاد عمال دمشق
بدأت نقابات عمال سورية بعقد مؤتمراتها السنوية، وهي الأخيرة 

لهذه الدورة النقابية، حسب قانون التنظيم النقابي رغم وجوب تعديله 
وتطويره بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها في قطاعيها 
الخاص والدولة. ومع ما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة قوى 

الفساد والنهب، ومواجهة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، 
والبعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة في القطاع الخاص وقطاع 

الدولة على حد سواء. 
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الــدولــة والــبــلــديــات في  عــمــال  نقابة  مؤتمر 
طــرطــوس. )آمــــــال تــتــجــدد كـــل عــــام وتــتــبــدد- 

تناقض المركزية مع واقع العمل...(. 
 ركـــز تــقــريــر مكتب الــنــقــابــة عــلــى تحسين واقــع 
العمال،  تقدم خدماتها للأخوة  التي  الصناديق 
المعيشية، والــعــمــل على نشر  لتخفيف الأعــبــاء 
ــمــــرأة  ثـــقـــافـــة الــــعــــامــــل الـــمـــنـــتـــج، وتـــفـــعـــيـــل دور الــ

العاملة. 
ــا يــقــارب مــلــيــار و٧٠٠  وذكــــر بــعــض الأرقـــــام )مـ
مــلــيــون لــيــرة قــــروض نــقــابــيــة، وأكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 

مليون ليرة تعويض نهاية خدمة(. 
المداخلات: ركــزت المداخلات على مطالب لا 
تحتاج لبنية تشريعية وتناقش في كل مؤتمر 
وترحل للمؤتمر القادم، الوجبة الغذائية للعامل 

لا تتجاوز / ٣٠٠/ ليرة.  
_ رفـــع الاعــتــمــاد الــمــخــصــص لــلــبــاس الــعــمــالــي- 
ــافـــة-  ــنـــظـ ــــاص لــــلــــحــــرائــــق وعـــــمـــــال الـ ــ ولـــــبـــــاس خـ
المبيت العمالي الذي يقض مضجع العمال لأنه 
يــقــضــم الــقــســم الأعـــظـــم مـــن الــــراتــــب- أن يــكــون 
تشغيل عــمــال الــفــئــة الــخــامــســة )رش مــبــيــدات- 
أعمال حدائقية...( لا يخضع لمسابقة مركزية، 
وأن يكون التعيين مباشرة من رئيس مجلس 
الــمــديــنــة، أو بــمــســابــقــة تــخــضــع لــمــجــالــس الــمــدن 

وليس لرئاسة الوزراء.
- الــعــمــل عــلــى إيــجــاد الصيغة الــقــانــونــيــة لكيفية 
ــلــــديــــات لــــدعــــم صـــنـــاديـــقـــهـــا،  ــبــ اســــتــــثــــمــــار أمــــــــاك الــ
وخـــاصـــة أن كـــل الــبــلــديــات تــعــتــمــد فـــي وارداتـــهـــا 
ــلـــى الـــتـــحـــصـــيـــل- حــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن الــمــكــلــفــيــن  عـ
مــــن الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة إلـــــى مـــجـــالـــس الــــمــــدن فــي 

التعويض والحوافز.
- تــشــمــيــل عـــمـــال الــمــغــاطــس الــمــائــيــة بــالأعــمــال 
الغذائية  والوجبة  اللباس  وإعطاؤهم  الخطرة 

والمكافئات الإنتاجية التي توقفت.
- الــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق مـــرســـوم الـــحـــوافـــز- رفــع 

قيمة القرض النقابي وبقية الخدمات.
- منح ترفيعة استثنائية للعمال الذين سقفت 
ــهـــــم- زيـــــــــادة تـــعـــويـــض نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة-  ــ ــبـ ــ رواتـ
الظلم في إعطاء الحوافز على أســاس التعيين 
ساعات  تعميم  فــي  الظلم  التكليف-  ويستثنى 
العمل بين عمال حدائق البلدات وعمال حدائق 

المدينة من حيث المساحات المنجزة... 
الردود: 

يـــمـــكـــن  ــة طـــــرطـــــوس: لا  ــنـ ــديـ مـــجـــلـــس مـ  -
لــــلــــوحــــدات الإداريــــــــــة أن تـــتـــطـــور إلا مــــن خـــال 
ــــق كل  الــتــعــاقــد مـــن ذاتــــهــــا، ونـــظـــام الــتــحــفــيــز أرهـ
ــــادة  ــــم يـــولـــد بـــعـــد، أتـــمـــنـــى إعـ الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة ولـ
النظر بــه، الــدوائــر يعرفون المشكلة والـــوزارة 

لا توافق على رؤيتهم. 
ــاد نـــقـــابـــات عـــمـــال طـــرطـــوس:  ــحـ رئـــيـــس اتـ
الــمــطــالــب مـــكـــررة، وانـــعـــقـــدت مـــؤتـــمـــرات ســابــقــة 
الــغــذاء والــفــاتــورة  وبالمطالب نفسها، تعويض 
الطبية ليسا على المستوى المطلوب، وخسارة 
الــضــمــان الــصــحــي بــالــمــلــيــارات، ووزارة التنمية 
ــــارج  ــكـــان خـ ــمـ ــــد تـــصـــلـــح لـ ــا قـ ــهــ ــقــــراراتــ الإداريـــــــــــة بــ
ســـوريـــة، هــنــاك مــشــكــلــة فـــي أدائــــهــــا، والــمــســابــقــة 
الــمــركــزيــة الـــتـــي أقــيــمــت لـــم تـــلـــبِّ ولــــم تــكــن على 
الــــمــــســــتــــوى الــــمــــطــــلــــوب، ومـــــــن حـــــق كـــــل دائـــــــرة 
الــتــعــيــيــن بــوظــائــف حــســب حــاجــتــهــا، وأن يكون 
لها استقلاليتها، والعامل ما دام يبذل جهداً من 
أينما كــان عمله، ويجب تحسين  حقه الحوافز 
وضعه المعاشي، نحن نطالب بالحد الأدنى من 
مــقــومــات الــحــيــاة، أن يــكــون الــعــامــل قـــــادراً على 
مــعــالــجــة مـــرضـــه وإطـــعـــام عــائــلــتــه، لا تـــوجـــد أي 
جـــديـــة مـــن الــحــكــومــة لــحــل مــشــاكــل الــســوريــيــن، 
ــالــــي قـــــــــال: الـــقـــطـــاع  ــــال الــــلــــبــــاس الــــعــــمــ ــــجـ وفـــــــي مـ

الــعــام سمسارٌ وليس منتجاً كونه وسيطاً مع 
القطاع الخاص، زيــادة تكلفة اللباس، واقترح 
)قـــســـيـــمـــة( تـــعـــويـــض عــــن الـــلـــبـــاس تـــصـــرف مــن 

السورية للتجارة... 
العام:  بالاتحاد  التنظيمية  الــشــؤون  أمينة 
تحدثت طــويــاً وشــرحــت ووضــحــت الكثير من 
الــنــقــاط الــخــافــيــة، وتــحــدثــت عـــن الـــوعـــود الــتــي 
يــعــطــيــهــا بـــعـــض الـــــــــوزراء واســـتـــعـــدادهـــم لــتــلــبــيــة 
الــمــطــالــب، وإيـــجـــاد الاعـــتـــمـــاد الــمــالــي لــمــا يــقــدم، 
لكن على مــا يــبــدو الكتب والــمــراســات تتأخر، 
وطـــــالـــــبـــــت بـــتـــخـــصـــيـــص جــــهــــة عـــــامـــــة بـــالـــلـــبـــاس 
الــعــمــالــي، وقـــالـــت: بـــأنّ وزارة التنمية الإداريــــة 
أول ما طرحت )الإصلاح الإداري( كانت لدينا 
ملاحظات على المشروع، لأنه بحاجة إلى بنية 
مناسبة لتطبيقه، والتنمية الإدارية لم تكن على 
المستوى المطلوب، ونظام التحفيز الوظيفي 
مهم جـــداً جـــداً، لكن تطبيقه على أرض الــواقــع 
اصــــطــــدم بـــمـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة، ويـــجـــب الأخــــــذ بــكــل 
الملاحظات مسجلة عن طريق المكتب النقابي 
ــقـــــرار، وفـــي  ــ ورفـــعـــهـــا كــــي تــعــتــمــد قـــبـــل اعـــتـــمـــاد الـ
ورشة العمل التي أقيمت، كان أهم مطلب عندنا 
الـــحـــد بـــالـــراتـــب الـــــذي يـــؤمـــن مــســتــوى المعيشة 
بكرامة، ومن ثم نعتمد على الحوافز والمكافآت، 
وطالبت بأن تكون مسابقة مركزية لكل وزارة، 
وإعادة توزيع العمالة، وإعادة تأهيلهم بدورات 
مــنــاســبــة خــاصــة بــعــد الــتــســرب الــــذي حــصــل في 

الجهات العامة. 
التاريخ: ٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٤ 

نــقــابــة الــنــقــل الـــبـــري والــســكــك الــحــديــديــة: 
المعاملة بالمثل مــع دول الــجــوار، وفصل دمج 

النقابتين. 
ركّـــز تــقــريــر مكتب الــنــقــابــة عــلــى متابعة شــؤون 
العمال وزيــارتــهــم فــي مــواقــع عملهم، وتحسين 
خــدمــات الــصــنــاديــق، ودعـــا إلـــى اســتــثــمــار بعض 
ــثــــمــــار مـــركـــز  ــتــ مـــــراكـــــز الانـــــــطـــــــاق، وتــــجــــديــــد اســ

القدموس. 
المداخلات: 

- مــداخــلــة لجنة نــقــل الــبــضــائــع: مطالبة وزارة 
المدروسة  النظر بالضرائب غير  بــإعــادة  النقل 
وغير العادلة، حيث ميكانيك السيارة )الشاحنة( 
مــن ٢- ٣ مــلــيــون لــيــرة، هـــذه الــضــريــبــة أرهــقــت 
كاهل أصحاب قطاع النقل وأثرت على معيشة 
أسرهم، حيث وصل سعر دولابين إلى / ٢٠ / 

مليون ليرة.  

مؤتمرات اتحاد عمال طرطوس  
يتوالى عقد المؤتمرات النقابية 

السنوية لنقابات سورية، وذلك حسب 
قانون التنظيم النقابي، وستقوم 

جريدة قاسيون بنشر مجريات 
المؤتمرات وتسليط الضوء على أبرز ما 

يطرحه النقابيون في مؤتمراتهم.

- مــطــالــبــة وزارتـــــــي الــنــفــط والـــتـــمـــويـــن بـــإعـــادة 
الــنــظــر بسعر ليتر الـــمـــازوت لــلــشــاحــنــات، حيث 
تضاعف/6 / مــرات، من /٢/ ألف ليرة إلى /١٢/ 

ألف ليرة ومن المصدر نفسه.  
- مـــطـــالـــبـــة بـــلـــديـــة طــــرطــــوس بـــالـــعـــمـــل الــســريــع 
لإصـــــاح مـــدخـــل طـــرطـــوس لــلــشــاحــنــات، حيث 
تتكسر الشاحنات بحمولتها من سوء الطريق 

)أمام الحاجز(. 
- مــطــالــبــة الاتـــحـــاد فـــي طـــرطـــوس بــفــك الــدمــج 
الـــــذي حــصــل ســـابـــقـــاً بــيــن نــقــابــتــي الــنــقــل الــبــري 
والسكك الحديدية، وأن تعود للنقل البري فقط. 
- الــمــطــالــبــة بــتــفــعــيــل دور الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة في 
مكتب نقل البضائع، وعــدم التعامل مع مشاكل 

العمال إلا من خلال النقابة. 
- مداخلة لجنة النقل الداخلي: المطالبة بتثبيت 
الــعــمــال الــمــوســمــيــيــن الـــذيـــن عــلــى رأس عــمــلــهــم، 
وتــشــمــيــل الـــعـــمـــال بـــنـــظـــام الــــحــــوافــــز، والـــضـــمـــان 
الـــصـــحـــي، وتـــشـــمـــيـــل الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، مــــثــــل: عــمــال 

السيارات الثقيلة. 
قانون  بتعديل  المطالبة  الــكــراج:  لجنة  مداخلة 

تثبيت محركات السيارة.  
ـــ GPS(( بــدايــتــه كــانــت معقولة،  - مــوضــوع الـ
وبــدأ يزيد كــل /٦/ أشهر /٤٦/ ألــف لــيــرة، حيث 
أصبح في السنة /١٠٠/ ألف ليرة، وعند حدوث 
ــاز نـــرفـــع كـــتـــابـــاً إلـــــى دمـــشـــق،  مـــشـــاكـــل مــــع الـــجـــهـ

وحتى يأتي الحل نكون قد وقفنا عدة أيام. 
ــادة ســيــئــة مخلوطة  - الـــمـــازوت فـــي الـــكـــراج مــ
ــيــــارات  ــيـــاه والـــــشـــــوائـــــب، والــــدلــــيــــل عــــــدة ســ ــمـ ــالـ بـ

توقفت على الطريق بسبب سوء المازوت. 
- غياب ممثل السائقين في أي قرار يتخذ في 
الــكــراج، يوجد /١٥٠٠/ سائق، كيف يتخذ قرار 

بشأننا ونحن غير ممثلين. 
مداخلة لجنة الخطوط الحديدية: بحاجة إلى 

)قاطعة جسرية( لصيانة كل القاطرات. 
ــلـــعـــمـــال،  ــاعــــي لـ ــنــ ــــل الأمـــــــــن الــــصــ ــائــ ــ ــيــــن وســ ــأمــ - تــ
ــــل الـــنـــقـــل الــــجــــمــــاعــــي، وعـــــــــودة الـــوجـــبـــة  ــائــ ــ ووســ

الغذائية. 
- تشميل سائقي القطارات بالأعمال المجهدة، 

ومنع توقيفهم أثناء الحوادث. 
ــتــــصــــار الــــزمــــن فــي  ــــب، واخــ ــــراتــ _ فـــتـــح ســـقـــف الــ
عملية قبض نهاية الخدمة، أحياناً تبقى سنتين. 

- إعطاء طبيعة العمل العادلة.  
مـــع أن الــنــقــابــة بـــإدارتـــهـــا الــجــديــدة حــلّــت الكثير 
مــــن الــــشــــوائــــب الـــعـــالـــقـــة ضـــمـــن إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا، لــكــن 

أكبر من صلاحياتها،  المتراكمة  المشاكل  حجم 
مثلًا: سائقو التكسي العمومي، ومشكلتهم مع 
ارتفاع سعر البنزين وعدم قدرتهم على إصلاح 
ســيــاراتــهــم، ومنعهم مــن الــوقــوف فــي كثير من 
الأمـــاكـــن، وعــــدم الــحــصــول عــلــى الــبــنــزيــن بشكل 
لــيــتــراً، تصبح /٢٢/  يــومــي، مخصصاتهم / ٢٥/ 
لــيــتــراً، والــبــاقــي مــن الــســوق الـــســـوداء، ومشكلة 
العداد الذي دفعوا ثمنه ولم يعملوا به، ومنهم 
ــب  مــن دفــع منذ عــام /٣٦٠/ ألــف لــيــرة ولــم يُــركَّ

بعد. 
ـــة والـــظـــلـــم مــــع دول  مــشــكــلــة الـــمـــعـــابـــر الــــحــــدوديـ
الـــــجـــــوار: هـــــذه الــمــشــكــلــة أخــــــذت جـــــــدالًا وحِــــــدّة 
بالمؤتمر لحجم الظلم الــذي طرحه السائقون. 
أولًا: المعابر مع لبنان )الدبوسية- العريضة- 
الــمــصــنــع...( وهـــذا يــخــص الــســيــارات العمومية 
الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث الــمــخــالــفــة بــيــن مــعــبــر ومــعــبــر 
كانت /٦٥٠٠/ ليرة، أصبحت /٨٠٠/ ألف ليرة، 
ــلـــى مـــعـــبـــر لا تــســتــطــيــع  فـــالـــســـيـــارة الـــمـــســـجـــلـــة عـ
الــخــروج مــن معبر آخـــر، مــثــاً: طلب مــن لبنان 
إلى حمص، والسيارة مسجلة على طرطوس، 
يجب أن تعبر إلى طرطوس لأخذ الموافقة  ثم 
حمص، وإلا تعتبر مخالفة، ومشكلة الدفع لكل 
حــاجــز وشـــرطـــي، وتــصــل يــومــيــاً إلـــى مــا يــقــارب 
/١٠٠/ ألـــف لــيــرة ، عــــداك عـــن الــمــعــامــلــة السيئة 
الوقوف  للسائقين السوريين في لبنان، حيث 
ــام الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ــعـ ــ ــــات طـــويـــلـــة عـــلـــى الأمــــــــن الـ ــاعـ ــ سـ
والسيارات اللبنانية تدخل بيسر وسهولة من 
الجانب السوري، وكل يوم يتم حجز عدد كبير 
مـــن الـــســـيـــارات الـــســـوريـــة، وتــمــنــع مـــن وصــولــهــا 
إلــــى الـــمـــطـــار، فـــي حــيــن الـــســـيـــارات الــلــبــنــانــيــة لا 
تعامل بالمثل، وهناك مكاتب خاصة للسيارات 
الــلــبــنــانــيــة تــعــمــل عــلــى الــهــاتــف لــنــقــل الـــركـــاب من 

سورية إلى لبنان. 
ــــأن هــنــاك  وقـــــــال مـــمـــثـــل لـــجـــنـــة نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع: بــ
اتــفــاقــيــة ثــاثــيــة بــيــن ســـوريـــة ولــبــنــان والأردن، 
وبالرغم مــن ذلــك لا يتم التعامل بالمثل، مثلًا: 
ممنوع دخول شاحنة سورية فارغة إلى لبنان 
لــتــحــمــيــل حــمــولــة مـــا، يــجــب أن تــدخــل بــحــمــولــة، 
في حين الــبــرادات اللبنانية تدخل إلــى سورية 
ــلـــت الــــقــــيــــادة  ــاعـ ــفـ ــــل كــــمــــا تـــــريـــــد، تـ ــمّـ ــ ــــحـ فـــــارغـــــة وتُـ
من  وطلبت  المشكلة،  مــع  والسياسية  النقابية 
الأخــوة سائقي السيارات العمومية الخارجية، 
والشاحنات، كتابة مذكرة لمواصلة معالجة هذا 

الموضوع الكبير والشائك. 

كل يوم يتم حجز 
عدد كبير من 

السيارات السورية 
وتمنع من وصولها 
إلى المطار في حين 

السيارات اللبنانية لا 
تعامل بالمثل
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شؤون محلية

وتجدر الإشارة إلى أن آخر دورة مقنن بالسعر 
المدعوم لمادتي الرز والسكر تم توزيعها كانت 
فــــي بــــدايــــة الــــعــــام 2023، وعـــــن شـــهـــريـــن فــقــط، 
وبــعــد ذلـــك وحــتــى نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي لــم يتم 
الإعـــــــان عــن  أخـــــــرى، دون  تــــوزيــــع أي دورة 
وقف دورات التوزيع بشكل رسمي، بل كانت 
الذريعة بالتأخر بفتح دورات جديدة هو عدم 

توفر هذه المواد لدى السورية للتجارة!

إنهاء الدعم بذريعة المنتجات الوطنية 
وصحة المواطن!

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة خــــــال حـــديـــثـــه فــي  نـــقـــل عـــــن رئــ
بتاريخ 2024/1/21 عبر موقع  الشعب  مجلس 
وصـــفـــحـــة »صـــاحـــبـــة الـــجـــالـــة« أن: لـــديـــه قــنــاعــة 
مطلقة بأن دور الدولة هو دعم البرغل والفول 
والــعــدس كمنتجات وطنية وليس دعــم السكر 
والرز، معقباً بصيغة الممازحة: »لن نشجع على 
الأذى، ولن ندعم أحداً بما يضره«، والمقصود 

هنا مادة السكر!
وكــذلــك نــقــل عــنــه قــولــه: »نــقــولــهــا بــشــكــل واضــح 
ــــواد  ــمــ ــ ــــل شــــفــــافــــيــــة بـــــــــأن هـــــــــذه الــ ــكــ ــ وصـــــــريـــــــح وبــ
المستوردة لن ندعم استيرادها على الإطلاق، 
المبالغ المخصصة لدعمها فسيتم تحويلها  أمــا 
لدعم البرغل وبــدل الــرز سنعطي بــرغــل، حيث 
تــم تسليم الــســوريــة لــلــتــجــارة 50 ألـــف طــن من 
الــقــمــح، ويــتــم تحضير الــبــرغــل مــنــهــا«، مــوضــحــاً 
أنــه: »تم أيضاً وضع العدس والفول في خطة 
الـــعـــام الـــقـــادم ضــمــن بــرنــامــج الـــدعـــم لتسليمهما 
للسورية للتجارة«. وأشار أيضاً أنه: »تم دعم 

كــل كيلو غــرام عــدس مسلم للسورية للتجارة 
بـ3 آلاف ليرة لتوفيره للمواطنين، سواء كان 
ــاً أو عــــاديــــاً، إضـــافـــة إلــــى دعــــم صــنــاعــة  مـــجـــروشـ

الألبان عبر دعم مربي الثروة الحيوانية«!
ولا ندري بعد ما سبق، هل نشكر الحكومة على 
عنايتها واهتمامها بصحة وسلامة المواطنين، 
أم على عنايتها واهتمامها بالمنتجات الوطنية 

وبالمنتجين؟!

البرغل والبقوليات ليست بديلًا!
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــمــــبــــررات الـــذرائـــعـــيـــة أعــــاه 
لإنهاء الدعم عن الرز والسكر، فإن هذه المواد 
تعتبر من السلع الأساسية، والدعم المخصص 
بــاســمــهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة هـــو دعــــم لــلــمــواطــن 

وليس لكونها مواد مستوردة!
فــالــبــرغــل والــبــقــولــيــات الأخــــرى الــمــنــتــجــة محلياً 
ــلــــم أن  ــتــــهــــاكــــهــــا، مـــــع الــــعــ ــيـــســـت بـــــديـــــاً عـــــن اســ لـ
الإعــــان أعــــاه يــتــنــاقــض مــع الـــوعـــود الرسمية 
بتوسيع قائمة المواد الأساسية المدعومة التي 
أعيد الحديث الرسمي عنها مراراً وتكراراً خلال 

السنوات الماضية!
أما الحديث عن تحويل الدعم المخصص للسكر 
والرز إلى البرغل والفول والعدس فمن الناحية 
الــعــمــلــيــة ســيــكــون تــقــلــيــصــاً كــبــيــراً لــلــدعــم، فــخــال 
العام الماضي كما أسلفنا، تم توزيع دورة مقنن 
واحــــدة فــقــط عــلــى المستحقين، عــلــى ذلـــك فــإن 
مبالغ الدعم التي يتم الحديث عنها لتخصيصها 
للبقوليات أو للبرغل محدودة، وربما مسقوفة 
بالمبلغ الذي تم صرفه لهذه الغاية كدعم خلال 

الإعلان الرسمي عن وأد دعم الرز والسكر!

حتى وقت قريب كان ما يزال هناك أمل لدى المواطنين بالإعلان عن دورة جديدة لاستلام مادتي السكر والرز 
بالسعر المدعوم، بموجب البطاقة الذكية من قبل السورية للتجارة، لكن هذا الأمل تم وأده كلياً من قبل رئيس 

الحكومة مؤخراً، بل مع وأد الدعم على هذه السلع الأساسية بشكل نهائي أيضاً!

العام الماضي فقط لا غير!
فــبــدلًا مــن الــتــوســيــع فــي قــائــمــة الـــمـــواد والــســلــع 
المدعومة، وخاصة بعد ادعــاءات توجيه الدعم 
لــمــســتــحــقــيــه، والــمــســلــســل الــــذي رافــــق إجـــراءاتـــه 
فــي قضم الــدعــم وإنــهــائــه عــن شــرائــح اجتماعية 
واســعــة، تــم تقليص هـــذا الــدعــم عــمــلــيــاً، وصـــولًا 

لإنهائه!
ــــرز  ــــي الـ ــادتـ ــ ــــن مـ ــــم عـ ــــدعـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــلــــم، أن إنـ ــعــ ــــع الــ مـ
ــــاء اســـتـــهـــاكـــهـــا مـــــن قــبــل  ــــهـ والــــســــكــــر لا يـــعـــنـــي إنـ
الــمــواطــنــيــن مـــن كـــل بــــد، فــهــي ســلــع أســاســيــة لا 
غنى عنها، بــل يعني تــرك مستهلكيها للمشيئة 
الاســتــغــالــيــة لــمــســتــورديــهــا عــبــر آلــيــات تحكمهم 

بها كمستوردات وبالسوق!
ــال كــــانــــت هــــنــــاك غــــيــــرة جــــديــــة عــلــى  ــ ــ ــا فـــــي حـ ــ ــ أمـ
المصلحة العامة من المستوردات، فلعل إعادة 
الاعــتــبــار لـــدور الــدولــة بــهــذا الــمــجــال هــو البديل 
ــاتـــــورة الاســــتــــيــــراد، مــن  ــ الـــمـــنـــاســـب لــتــخــفــيــض فـ
خلال دعم محصول الشوندر وإعــادة الاعتبار 
ــاً، وزيــــادتــــهــــا  ــيـ ــلـ ــكــــريــــره مـــحـ لـــصـــنـــاعـــة الـــســـكـــر وتــ
بــمــا يغطي الاحــتــيــاجــات المحلية قـــدر الإمــكــان، 
ــمــــواد  ــتــــكــــار اســــتــــيــــراد الــ ومــــــن خــــــال إعـــــــــادة احــ
والسلع الأساسية من قبل الــدولــة نفسها، عبر 
مؤسساتها المعنية بذلك، وليس من قبل بعض 

حيتان الاستيراد ولمصلحتهم!
ــــان وأد الـــدعـــم على  بــمــطــلــق الأحـــــــوال، فــــإن إعـ
مــادتــي الــرز والسكر بشكل رسمي على لسان 
رئيس الحكومة نفسه ما هو إلا حلقة جديدة 
ــــم، تـــنـــفـــيـــذاً لــســيــنــاريــو  ــــدعـ مــــن مــســلــســل إنــــهــــاء الـ
السياسات المجحفة والظالمة المتبعة، والتي لا 
تعير أية أهمية لا للمواطن ولا للمنتج المحلي!

فالمفقرون بتزايد بفضل السياسات الحكومية، 
والـــجـــوع بـــات يــفــتــك بــغــالــبــيــتــهــم، ولــعــل مــعــدلات 
من هم دون حــدود الأمــن الغذائي التي ترتفع 
عـــامـــاً بــعــد آخـــر دلـــيـــلٌ عــلــى ذلــــك، ومـــع ذلـــك فــإن 
ــتــــمــــرة بــــمــــزيــــد مــن  ــــات الــــرســــمــــيــــة مــــســ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

جرعات الجور والظلم على المواطنين، والتي 
الــدعــم  لا تــبــدأ ولا تنتهي بــســيــاســات تخفيض 

الجائرة المتبعة بكل برود!

كارثة الكوارث في التعميم!
أمــــا كـــارثـــة الــــكــــوارث فــيــمــا بــيــن ســـطـــور حــديــث 
رئـــيـــس الــحــكــومــة أعــــــاه، عـــن إنـــهـــاء الـــدعـــم عن 
الــــمــــســــتــــوردات كــتــعــمــيــم لـــلـــتـــوجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، 
فـــهـــو أنـــــه ســـيـــشـــمـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــمــشــتــقــات 
النفطية )مــازوت التدفئة-الغاز المنزلي( التي 
يتم قضم الدعم عنها تباعاً )كماً وســعــراً(، فهو 
ربما الوصول إلى رغيف الخبز أيضاً، باعتبار 
أن جــزءاً من القمح المستخدم في إنتاجه بات 
مــســتــورداً، طــبــعــاً بفضل الــســيــاســات الحكومية 

الجائرة بحق محصول القمح والمزارعين!
مــا يعني أننا ربما سنشهد فــي القريب العاجل 
ــاز  ــغــ ــــار مـــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة والــ ــعـ ــ زيــــــــــادةً عـــلـــى أسـ
ــــراً نــحــو  ــيـ ــ ــيــــف الــــخــــبــــز، سـ ــا رغــ ــ ــمـ ــ الــــمــــنــــزلــــي، وربـ
إنــهــاء الــدعــم الكلي على هــذه السلع الأساسية، 
اســتــكــمــالًا لــســيــنــاريــو إنــهــاء الــدعــم الــــذي تتبناه 

الحكومة وتنفذه بكل رحابة صدر!
ولــعــل مــا يــثــبــت ذلـــك الــتــوجــه، هــو مــا ورد عبر 
بـــشـــأن   2024/1/24 بــــتــــاريــــخ  ــبــــعــــث  الــ صـــحـــيـــفـــة 
رغــيــف الــخــبــز، بــعــبــارة افتتاحية لــمــادة بعنوان 
»خــطــوة بــخــطــوة«، تــقــول: »تــنــبــئ الــمــؤشــرات 
والــتــســريــبــات المتعلّقة بــرغــيــف الــخــبــز بــارتــفــاع 

وشيك في أسعاره بداية الشهر القادم«!
ــــي قـــــــــادم الأيـــــــام  ــكــــومــــة فــ ــهــــل ســــتــــمــــازحــــنــــا الــــحــ فــ
بالحديث عن أضــرار التدفئة بالمازوت، أو عن 
مـــســـاوئ اســـتـــخـــدام الـــغـــاز الــمــنــزلــي فـــي الــطــبــخ، 
أو عــن أضـــرار استهلاك رغــيــف الخبز، بذريعة 
ــــدم دعــــم الاســـتـــيـــراد،  الــحــفــاظ عــلــى صــحــتــنــا وعـ
تــمــريــراً لــســيــنــاريــوهــات الــتــوحــش الــتــي تمضي 
بها السياسات الحكومية، بكل صلف وعنجهية 

»الشفافية« المزعومة من قبلها؟!

إعلان وأد الدعم 
على مادتي الرز 

والسكر بشكل 
رسمي ما هو إلا 

حلقة جديدة من 
مسلسل إنهاء 

الدعم تنفيذاً 
لسيناريو السياسات 

المجحفة والظالمة 
المتبعة!
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وإذا كان من المعلوم أنّ هذه ليست هي المرة 
ــإنّ ذلــك  ــ الأولـــــى الـــتـــي يُـــقـــال فــيــهــا هــــذا الـــكـــام، فـ
لا ينبغي أنْ يــدفــع نــحــو اســتــنــتــاج مــبــاشــرٍ بــأنّ 
الأمر »مجرد كلام مكرر«، كما لا ينبغي أنْ يتم 
التعامل معه على أنّه كلامٌ نهائي ولا رجعة فيه.
لـــــــــذا، يـــصـــبـــح مــــــن الــــــــضــــــــروري وضــــــــع الـــمـــوجـــة 
الــــجــــديــــدة مــــن الـــحـــديـــث الإعـــــامـــــي- الــســيــاســي 
حــــــــول الانــــــســــــحــــــاب الأمــــــريــــــكــــــي الــــمــــحــــتــــمــــل مــن 
الــــــعــــــراق وســـــــوريـــــــة، فـــــي إطـــــــــار الــــســــيــــاق الــــعــــام 
لتطور الــصــراع في منطقتنا وفــي العالم، وبما 
يسمح بالوصول إلــى تقييم فعلي لمدى جدية 
هــذا الاحــتــمــال، بــعــيــداً عــن بــــازارات الانتخابات 

الأمريكية المعتادة...
ـــمـــــادة، ســـنـــبـــدأ بـــاســـتـــعـــراض مــكــثــفٍ  ـــذه الــ فــــي هــ
للكلام السابق حــول الانــســحــاب الأمــريــكــي من 
سورية، والذي لم يتمّ تنفيذه فعلياً، إلا بشكل 
جزئي، ومن ثم ننتقل إلى عرض ما يتم تداوله 
في الصحافة الأمريكية حالياً حول الموضوع، 
لننتهي إلــى مــحــاولــة وضــع الأمـــور فــي سياقها 

الراهن بحثاً عن الاستنتاجات. 

أولًا: الكلام السابق حول الانسحاب 
الأمريكي من سورية

ــيــــة مــن  ــكــ الـــــكـــــام حـــــــول ســــحــــب الــــــقــــــوات الأمــــريــ
ســوريــة ليس بــالأمــر الــجــديــد، حيث بــدأ الكلام 
ــــان الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي الــســابــق  بـــذلـــك مـــنـــذ إعــ
دونـــالـــد تــرامــب فــي 28 شــبــاط 2019 »تحقيق 
الــــهــــزيــــمــــة بــــشــــكــــل كـــــامـــــل لــــــــداعــــــــش«. مــــنــــذ ذلــــك 
الــحــيــن، ظهر عــدد مــن الأمــثــلــة عــن الــحــديــث عن 
الانــســحــاب الأمــريــكــي مــن ســـوريـــة، ومـــن بينها 
بــــعــــض مـــــــحـــــــاولات فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس لـــتـــمـــريـــر 
مشاريع قوانين تأمر بموجبها الرئيس بسحب 

القوات الأمريكية من سورية.

مــنــذ إعـــــان تـــرامـــب ســـالـــف الـــذكـــر وحـــتـــى الآن، 
ــــن الــــــــقــــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة  ــ يُــــــــقــــــــدّر عـــــــــدد الأفـــــــــــــــراد مـ
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــوجـــوديـــن فــــي ســــوريــــة بــحــوالــي 
900، وهذا العدد لا يشمل الأفراد المحسوبين 
ــنـــاك بــصــفــة  مــــن الــمــدنــيــيــن والــــذيــــن يــــوجــــدون هـ
»مدنية« من خلال عقود مع الجيش الأمريكي، 
غير  أو  الــمــبــاشــرة،  التبعية  ذات  المنظمات  أو 
ــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــكـ الـــمـــبـــاشـــرة لــلــحــكــومــة الأمـــريـ
الممولة تحت تسميات مختلفة من  الــمــشــاريــع 

قبل واشنطن.
ــــن إعـــــان  ــهــــر مـ ــــوالـــــي ســـبـــعـــة أشــ لاحـــــقـــــاً، بـــعـــد حـ
تـــرامـــب هــزيــمــة داعــــش بــشــكــل كـــامـــل، بــالــتــحــديــد 
في 6 تشرين الأول 2019، أمر ترامب بسحب 
الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن ســـــوريـــــة، الأمـــــــر الــــذي 
اعترف المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، 
جــمــيــس جــيــفــري، فـــي مــقــابــلــة مــعــه فـــي تــشــريــن 
الـــثـــانـــي 2020، بـــعـــد أن تـــــرك مـــنـــصـــبـــه، أنـــــه تــم 
تجاهله تماماً– وتم التطرق إلى ذلك في مادة 
سابقة نشرتها قاسيون في 16 تشرين الثاني 
2020، والتي من المفيد العودة إليها في ضوء 

تجدد الحديث عن الانسحاب.
كـــان أحـــد الاســتــنــتــاجــات الــتــي قــالــت بــهــا الــمــادة 
المشارة إليها، فيما يتعلق بتضليل ترامب وعدم 
العسكري  بــالــتــواجــد  أوامــــره فيما يتعلق  تنفيذ 
الأمريكي في سورية هي: »يمكن للمرء أن يقرأ 
بين الــســطــور أن تــرامــب، الـــذي هــو فــي الــواقــع 
القائد العام للقوات المسلحة، ليس في الواقع 
الشخص الذي لديه الكلمة الأخيرة فيما يتعلق 
بـــالـــتـــحـــركـــات والأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة. 
بطبيعة الحال، لا يستطيع جيفري القيام بذلك 
بـــمـــفـــرده. إذن، الـــرســـالـــة هـــنـــا هــــي أن جــيــفــري 
يستمع فــقــط لـــ»الــمــؤســســة الــحــاكــمــة« الــتــي لها 

مرة أخرى: كلامٌ عن انسحاب أمريكي من العراق

يتصاعد مؤخراً حديثٌ مكرر عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من كلٍ من العراق وسورية، ويأتي ذلك في 
سياق توترٍ متصاعد في مجمل المنطقة، يشتمل على تهديدات واستهدافات إضافية للقوات الأمريكية، 

وارتفاع الأصوات السياسية الرسمية وغير الرسمية، في العراق خاصة، والمطالبة بخروج الأمريكان. 

الكلمة الأخــيــرة بــغــض الــنــظــر عــمــن يجلس في 
المكتب البيضاوي«.

كما تم تقديم مشاريع قوانين تنص على سحب 
ــــة خــــــال الـــعـــام  ــــوريـ ــــن سـ ــيــــة مـ ــــوات الأمــــريــــكــ ــقــ ــ الــ

الماضي:
تــم تــقــديــم مــشــروع قــانــون فــي مــجــلــس الــنــواب 
ــنــــوان:  ــعــ بــ  ،2023 شـــــبـــــاط   21 فــــــي  الأمـــــريـــــكـــــي 
ــالـــمـــادة 5 )ج( من  ــيـــس، عـــمـــاً بـ »تـــوجـــيـــه الـــرئـ
قرار سلطات الحرب، بإخراج القوات المسلحة 
الأمــــريــــكــــيــــة مـــــن ســــــوريــــــة«؛ وتــــــم تـــعـــديـــل الـــمـــدة 
الــزمــنــيــة الـــتـــي يــنــص عــلــيــهــا مـــشـــروع الـــقـــانـــون، 
وإعـــادة تقديمه فــي مجلس الــنــواب فــي 8 آذار 
2023؛ وفــشــل مــشــروع الــقــانــون، حــيــث صــوت 

لصالحه 103 من النواب مقابل 321 ضده.
تــم تقديم مــشــروع قــانــون فــي مجلس الشيوخ 
الأمــريــكــي فــي 7 كــانــون الأول 2023، بعنوان: 
»قــرار مشترك يوجه بسحب القوات المسلحة 
ــيـــة فــــي ســـوريـــة  ــــال الـــعـــدائـ ــــمـ ــيـــة مــــن الأعـ الأمـــريـــكـ
دون تفويض من الكونغرس«؛ فشل مشروع 
الــقــانــون، حــيــث صـــوت 13 فــقــط مــن أصـــل 100 

عضو في مجلس الشيوخ بـ »نعم«.
وفـــق مــقــالــة فــي 5 كــانــون الأول 2023 نشرها 
ــبـــــت«، قـــــــال عــــضــــو مــجــلــس  ــ ــــرسـ ــتـ ــ ــــع »ذا إنـ ــــوقـ مـ
الــشــيــوخ الــجــمــهــوري رانـــد بــول حــول مشروع 
الــقــانــون الأخــيــر الـــذي قــدمــه »لــقــد ســئــم الشعب 
الأمـــريـــكـــي مـــن الـــحـــروب الــتــي لا نــهــايــة لــهــا في 
الشرق الأوسط... ومع ذلك، لا يزال هناك 900 
جندي أمريكي في سورية دون أن تكون هناك 
مصالح أمريكية حيوية على المحك، ولا تعريف 
للنصر، ولا استراتيجية خـــروج، ولا تفويض 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس بـــالـــتـــواجـــد هـــــنـــــاك«. وتــضــيــف 
المقالة: أن »الصراع الأمريكي في سورية هو 
مــجــرد واحـــد مــن عــدة حـــروب أبــديــة... لا تــزال 
مشتعلة لأكثر من عقدين بعد أحداث 11 أيلول، 
وأكثر من عامين بعد إعلان الرئيس جو بايدن، 
ــاً، أن الــــولايــــات  ــ ــامـ ــ ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ 20 عـ

المتحدة ليست في حالة حرب«.
يقوم  الأمريكي  »الجيش  أن  المقالة:  وتضيف 
بعمليات في سورية منذ عــام 2014. والقواعد 
الأمريكية هناك وفي العراق المجاور موجودة 
ظــاهــريــاً للقيام »بــمــهــام مكافحة داعــــش«، على 

الــرغــم مــن أن البنتاغون خلص فــي عــام 2021 
إلــــى أن تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـامـــيـــة فـــي ســوريــة 
»ربما يفتقر إلى القدرة على استهداف الأراضي 
ــيـــة«. وأشــــــار تــقــريــر حـــديـــث للمفتشين  الأمـــريـــكـ
العامين إلى الكونغرس إلى أن »قدرات داعش 
ظلت متدهورة« وأن المجموعة تعمل الآن في 
»حــالــة الــبــقــاء على الــحــيــاة« فــي كــل مــن الــعــراق 
وســوريــة«. ونقلت المقالة عن بــول قوله: »إذا 
كــنــا ســنــنــشــر شــبــابــنــا وشــابــاتــنــا الـــذيـــن يـــرتـــدون 
ــلـــقـــتـــال، وربـــمـــا  الـــــــزي الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــة لـ
الــتــضــحــيــة بــحــيــاتــهــم مـــن أجــــل قــضــيــة مــفــتــرضــة، 
ألا ينبغي لنا كممثلين منتخبين على الأقــل أن 
نــنــاقــش مـــزايـــا إرســالــهــم إلـــى هـــنـــاك؟ ألا ينبغي 
لــنــا أن نــقــوم بــواجــبــنــا الــدســتــوري ونــنــاقــش ما 
التي نرسلهم مــن أجلها قابلة  المهمة  إذا كانت 

للتحقيق؟«
ثــانــيــاً: مــا يــقــولــه الإعــــام الأمــريــكــي حــالــيــاً حــول 

الانسحاب
تـــجـــدد الـــحـــديـــث عـــن الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي من 
ســـوريـــة قــبــل عـــدة أيــــام عــنــدمــا نــشــرت صحيفة 
ــبـــاحـــث تـــشـــارلـــز  ــلـ ــــن بـــولـــيـــســـي« مـــقـــالـــة لـ ــــوريــ »فــ
ــــن وزارتــــــــي  ــادر مـ ــ ــــصـ لـــيـــســـتـــر، قــــــال فـــيـــهـــا: إن مـ
ــيـــن، قــــالــــت: إن  ــتـ ــيـ ــكـ ــاع الأمـــريـ ــ ــدفــ ــ الـــخـــارجـــيـــة والــ
البيت الأبيض يخطط للانسحاب من سورية، 
وحذّر فيها من أنّ الانسحاب إذا ما جرى، فإنّه 

سيشكل دفعةً قوية لعودة انتشار داعش. 
ــــا صـــــــدرت تـــصـــريـــحـــات مـــــن الإدارة  ــــان مـ ــــرعـ سـ
الأمـــريـــكـــيـــة، أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك انـــســـحـــاب من 
سورية. حيث ذكرت مقالة نشرها موقع »ميدل 
إيست مونيتور« في 25 كانون الثاني، أنه منذ 
نشر المقالة المذكورة أعــاه، »وصف متحدث 
باسم البنتاغون التقرير بأنه »خاطئ««. وقال 
باحث أمريكي يركز على موضوع الجهاد، في 
تــغــريــدة لـــه حـــول نــفــي الــبــنــتــاغــون: »هــــذا ليس 
صحيحاً. يمكنني أن أؤيد مقال تشارلز ليستر 
بعد أن أجريت مناقشات مماثلة مع مسؤولين 
ــــول احـــتـــمـــالات الانـــســـحـــاب  ــاً حـ أمــريــكــيــيــن أيــــضــ
الأمريكي من سورية. إنه حقيقي جداً. لا يزال 
الأمــــــر فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مــــن عــمــلــيــة مــراجــعــة 
الــســيــاســة، ولـــكـــن مـــن الــمــؤكــد أنــــه قــيــد الــنــظــر«. 
وأتـــاه رد فــي تــغــريــدة مــن تــشــارلــز ليستر، قال 

الصراع الأمريكي 
في سورية هو 

مجرد واحد من عدة 
حروب أبدية... لا تزال 

مشتعلة لأكثر من 
عقدين بعد أحداث 11 

أيلول
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وسورية... هل سيحصل الانسحاب فعلًا؟

ترك عدم 
الوضوح الباب 
مفتوحاً أمام 
إمكانية قيام 

الولايات المتحدة 
بسحب قواتها 

من بعض 
المواقع في 

العراق وربما من 
سورية

فــيــهــا: »شـــكـــراً. لــقــد شجعتني فــي الـــواقـــع رؤيــة 
البيت الأبيض ووزارة الدفاع يخرجان بسرعة 
لــــإنــــكــــار– فــــهــــذا يـــظـــهـــر نـــــوع الـــحـــســـاســـيـــة الــتــي 
توجد عادة فقط عندما يكون الادعاء صحيحاً. 
لا أحد يعلن أنه »يفكر« في الانسحاب على أي 

حال، لذا فهم بالتأكيد لن يؤكدوا ذلك!«
أخـــرى نشرتها صحيفة »بوليتكو«  مــقــالــة  فــي 
ــــن تـــغـــادر  ــانــــي، بــــعــــنــــوان »لــ ــثــ فــــي 25 كــــانــــون الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــعــراق أو ســوريــة فــي أي 
وقـــت قـــريـــب«، ورد حـــول ســـوريـــة، أنّ »ثــاثــة 
من كبار المسؤولين في الإدارة أكدوا أن هناك 
مداولات حول الانسحاب، على الرغم من أنهم 
ــمــــداولات كــجــزء مـــن مــنــاقــشــات  صـــاغـــوا هــــذه الــ
التخطيط الروتينية حــول المكان الــذي تكون 
فيه الــقــوات أكثر فــائــدة، والــمــدة التي يجب أن 
تــســتــمــر فــيــهــا الـــمـــهـــمـــة، ومـــتـــى يـــجـــب أن تـــغـــادر 
القوات الأمريكية البلد، إن حدث ذلك. ويبحث 
المسؤولون في زوايا متعددة من الحكومة في 
التهديد الذي قد يشكله تنظيم داعش إذا غادر 
الجنود الأمريكيون سورية، فضلًا عن احتمال 
إصــابــة الــمــزيــد مــن أفـــراد الــخــدمــة مــن الضربات 
المرتبطة  الــجــمــاعــات  الــتــي تشنها  الــمــتــصــاعــدة 

بإيران«.
ثـــم تــضــيــف الـــمـــقـــالـــة: »مــــن الـــغـــريـــب أن كـــل هــذا 
الحديث عن إنهاء المهام في الشرق الأوســط 
لبايدن.  يــكــون بمثابة نعمة سياسية  أن  يمكن 
ــابـــــق دونـــــالـــــد  ــ ــــسـ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ تـــتـــلـــخـــص رســــــالــــــة الـ
تــرامــب فــي السياسة الخارجية فــي أنــه سوف 
الثالثة، وينهي المهام  العالمية  يتجنب الحرب 
ــمـــشـــؤومـــة فــــي الـــــخـــــارج، وهـــــي الـــحـــجـــة الــتــي  الـ
الناخبين في كلا الحزبين.  يتردد صداها بين 
يـــمـــكـــن أن يـــتـــبـــاهـــى بــــايــــدن بـــــإخـــــراج الــــولايــــات 
ــــراق وســـوريـــة  ــعـ ــ الـــمـــتـــحـــدة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان والـ
بحلول الــوقــت الــذي يذهب فيه الناخبون إلى 
صناديق الاقــتــراع فــي تشرين الــثــانــي. كــل هذا 
يتوقف، بطبيعة الحال، على ما يحدث مباشرة 
بــعــد مـــغـــادرة الــــقــــوات. وقــــد يـــــؤدي وضــــع آخــر 
شبيه بما حدث في كابول إلى إضعاف موقف 

الرئيس«.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا كله تزامن مع كلام 
حـــــول مــــــــداولات بـــيـــن واشـــنـــطـــن وبــــغــــداد حـــول 
خـــــروج الأمـــريـــكـــي مـــن الــــعــــراق. وتـــمـــت تغطية 
هــذا الــمــوضــوع مــن عــدة جهات إعــامــيــة، وكــان 
موضوع الانسحاب من سورية نقطة أساسية 

ضمن الحديث حول الانسحاب من العراق.
فـــي مــقــالــة نــشــرهــا مـــوقـــع »الـــمـــونـــيـــتـــر« فـــي 24 
كــــانــــون الـــثـــانـــي بـــعـــنـــوان »الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
والــــــــعــــــــراق يـــــــبـــــــدأان مـــــحـــــادثـــــات بـــــشـــــأن الإنـــــهـــــاء 
المحتمل لوجود التحالف«، يقول الكاتب حول 
تــوقــيــت بـــدء الـــمـــحـــادثـــات، وبــحــســب مــســؤولــيــن 
أمريكيين: إنه »تم تأجيلها ]المحادثات[ بسبب 
ــــرب  ــــحـ ــــي إســـــرائـــــيـــــل والـ ــمــــات 7 أكــــتــــوبــــر فــ هــــجــ
الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا فــــي قـــطـــاع غــــــــزة«، ولـــكـــن هــنــاك 
ــــدول  ــيــــة لــــوضــــع جـ ــــن الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــ ــاً مـ ــ ــعـ ــ دفـ
زمني للانسحاب. ووفق المقالة »قال مسؤول 
دفــــاعــــي أمـــريـــكـــي كـــبـــيـــر... إن الـــمـــحـــادثـــات عــلــى 
مستوى مجموعة العمل ستغطي كيفية تطور 
المهمة العسكرية للتحالف على أســاس جدول 
زمــنــي، بــنــاء على تقييمات حــول التهديد الــذي 
يــشــكــلــه تــنــظــيــم داعـــــــش والــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة 
لمنع  والبيئية  التشغيلية  والمتطلبات  العراقية 
عــودة الجماعة الجهادية... ونفى المسؤولون 
الأمــريــكــيــون أن يــكــون لــبــدء الــحــوار أي علاقة 
بــالــمــعــامــلــة بــالــمــثــل مـــع الــمــيــلــيــشــيــات الــمــدعــومــة 
مــــن إيـــــــــران«. وتـــضـــيـــف: أن »مـــســـؤولـــي إدارة 
بايدن يقولون: إن قدرات واحتياجات الجيش 
ــــر مــــتــــروك لـــلـــقـــادة فــي  الـــعـــراقـــي الــمــســتــقــبــلــيــة أمـ

بغداد لتحديده«.
وحــــول الــتــواجــد الأمــريــكــي فـــي ســـوريـــة، تــقــول 
الــمــقــالــة »إن وجـــودهـــم يــجــمــع بــيــن تــحــالــف من 
الــقــوات الــســوريــة الــتــي يقودها الأكــــراد، والتي 
يُــنــســب إلــيــهــا الــفــضــل فـــي حـــراســـة أكــثــر مـــن 50 
ألـــف معتقل مــرتــبــط بتنظيم الــدولــة الإســامــيــة 
في معسكرات وسجون مؤقتة، بموارد قليلة. 
ويعتمد وجـــود الــقــوات الأمــريــكــيــة بشكل كبير 
على الخدمات اللوجستية التي تقدمها القوات 

ــــول أربــــيــــل فــــي إقــلــيــم  ــتـــواجـــدة حـ الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـ
ــان الــــــعــــــراق«. وتــــضــــيــــف: أن »مــجــلــس  ــتــ كــــردســ
ــيــــة  الأمـــــــــن الــــقــــومــــي لــــبــــايــــدن بـــــــدأ بــــمــــراجــــعــــة أولــ
المحتملة من سورية...  الخروج  لاستراتيجية 
على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات بعد، كما 

يصر المسؤولون«.
فــي مقالة نشرتها صحيفة »واشنطن بوست« 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــنـــــوان »الـ ــ ــــعـ ــانـــــي بـ ــ ــثـ ــ ــــون الـ ــانــ ــ ــــي 25 كــ فــ
الــمــتــحــدة تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا مــنــفــتــحــة عــلــى سحب 
بـــعـــض قـــواتـــهـــا مــــن الــــــعــــــراق«، ورد: أن وزيــــر 
ــار إلــــى أن الـــبـــاب مــفــتــوح  ــ الـــدفـــاع الأمـــريـــكـــي أشـ
ــــكـــــي فــي  ــــريـ ــــد الــــعــــســــكــــري الأمـ ــتـــــواجـ ــ لـــتـــقـــلـــيـــص الـ
العراق، »قائلً: إن الاجتماعات المقرر أن تبدأ 
قــريــبــاً بــيــن مــســؤولــيــن مــن الــبــلــديــن ستمكن من 
الانــتــقــال إلــى شــراكــة أمنية ثنائية دائــمــة تعتمد 
على سنوات من العمليات المشتركة ضد تنظيم 
داعـــش«. وفــق المقالة، تأتي هــذه التصريحات 
ــلــــة حــــســــاســــة، حــــيــــث »دعــــــــا الـــعـــديـــد  خـــــــال مــــرحــ
مـــن الــمــســؤولــيــن الــعــراقــيــيــن إلــــى طــــرد الـــقـــوات 
ــتـــمـــرت  الأمــــريــــكــــيــــة بــــعــــد دورة مـــــن الــــعــــنــــف اسـ
لأشهر، وأججتها الحرب بين إسرائيل وغــزة، 
بين الميليشيات المدعومة من إيــران والقوات 
الأمريكية«. كما أشارت المقالة إلى أن »المواقع 
ــة فـــــي الــــــعــــــراق وســــوريــــة  ــيــ ــكــ ــريــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــ
ــلـــى الأقـــــــل مــنــذ  تـــعـــرضـــت لـــلـــهـــجـــوم 153 مــــــرة عـ
تشرين الأول من قبل الجماعات المسلحة التي 
دربــتــهــا إيـــران وزودتــهــا بـــالإمـــدادات... وأصيب 
الميليشيات منذ  نحو 70 أميركياً في هجمات 
تــشــريــن الأول، وأصــيــب جــنــدي واحـــد بــجــروح 

خطيرة«.
وحـــول عـــدم الـــوضـــوح فيما تخططه الــولايــات 
الــمــتــحــدة، تــقــول الــمــقــالــة: »تــــرك عـــدم الــوضــوح 
ــام إمـــكـــانـــيـــة قــــيــــام الــــولايــــات  ــ ــ الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــاً أمـ
المتحدة بسحب قواتها من بعض المواقع في 
الــــعــــراق، وربـــمـــا مـــن ســــوريــــة. وتــعــتــمــد الـــقـــوات 
الأمريكية في سورية على الدعم اللوجستي من 

العناصر الأمريكيين في العراق«.
ــالــــة فــي  ــقــ ــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة »فـــــــوربـــــــس« مــ ــا نـ ــمــ كــ

ــــذه بـــدايـــة  ــــل هــ 25 كــــانــــون الــــثــــانــــي بــــعــــنــــوان »هــ
الــنــهــايــة لانــتــشــار الــقــوات الأمــريــكــيــة فــي ســوريــا 
والـــعـــراق؟« والــتــي تطرقت إلــى مقالة »فــوريــن 
المقالة  أعــاه. ونوهت  إليها  المشار  بوليسي« 
إلــــى أن »مــــســــؤولًا أمـــريـــكـــيـــاً كـــبـــيـــراً قــــال لشبكة 
)ســــــــــــي-إن-إن( إن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض »لا يــفــكــر 
فــي سحب الــقــوات مــن ســوريــة«. جــاء ذلــك بعد 
وقت قصير من كشف تقرير سابق للمونيتور، 
ــــا  ــــوات ســـــوريـ ــ ــقـ ــ ــ ــــة لـ ــــه خـــــطـ ــــديــ ــــاغـــــون لــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أن الـ
الديمقراطية للدخول في شراكة مع نظام الأسد 
ضـــد تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـامـــيـــة، مــمــا يــشــيــر إلــى 
المتحدة لديها خطط للانسحاب  الــولايــات  أن 
الــمــطــاف«. ونقلت المقالة عــن محلل  فــي نهاية 
عــســكــري: أن »لــلــولايــات المتحدة مصلحة في 
الخروج في نهاية المطاف من سورية بطريقة 
مستدامة، لكنني أعتقد أننا سنحتاج إلى مزيد 

من الوقت قبل أن يؤتي ذلك ثماره«.
تــضــيــف الــمــقــالــة: أنـــه »فـــي الــوقــت الــحــالــي، تجد 
ــا فــي  ــهـ ــفـــسـ ــــة فــــــي ســــــوريــــــة نـ ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ الـــــــقـــــــوات الأمـ
وضـــع مــحــفــوف بــالــمــخــاطــر حــيــث جــعــلــت إيـــران 
وحـــلـــفـــاؤهـــا مــــن الــمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي لا تـــعـــد ولا 
تحصى مــن طــردهــم هــدفــهــا الأســاســي مــنــذ بــدء 
الحرب في غزة. وفي حين أن هذه الميليشيات 
لا تستطيع مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، إلا 
في  الأمريكية  القواعد  استهداف  أنها تستطيع 
الـــمـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا فــعــلــت مـــنـــذ 19 تـــشـــريـــن الأول« 
وأنه »من الممكن أن تؤثر الأحداث في العراق 
الانتشار  المجاور بشكل مباشر على مستقبل 
فـــي ســــوريــــة«. ونـــقـــاً عـــن أحــــد الـــخـــبـــراء، تــقــول 
الـــمـــقـــالـــة »إذا تــمــكــن الإيــــرانــــيــــون مــــن اســـتـــفـــزاز 
الــقــوات الأمــريــكــيــة ودفــعــهــا إلــى قتل الــمــزيــد من 
الـــقـــادة الــعــراقــيــيــن، فــقــد يــضــطــر الـــســـودانـــي إلــى 
تنفيذ تهديده بطرد القوات الأمريكية... القواعد 
الأمــريــكــيــة فـــي الـــعـــراق أســاســيــة لـــدعـــم الــمــوقــف 
ــقـــوات  الأمـــريـــكـــي فــــي ســـــوريـــــة... إذا غـــــــادرت الـ
الأمريكية العراق، فلن تتأخر عن ذلك كثيراً في 
ســـوريـــة«. ويعتقد خبير آخـــر، أنّ »الانــســحــاب 

الأمريكي لن يحدث إلا عندما تقرر واشنطن 
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القيام بذلك بشكل أحادي بدلًا من إجبار بغداد 
لها على المغادرة«.

وبحسب مقالة أخـــرى نشرتها وكــالــة »إي بي 
ســـي« الإخــبــاريــة فــي 26 كــانــون الــثــانــي، حــول 
قــــرار الــمــضــي قـــدمـــاً فـــي الــنــقــاشــات الأمــريــكــيــة- 
العراقية حول الانسحاب الأمريكي من العراق، 
»قال العديد من مسؤولي وزارة الدفاع، الذين 
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم من 
ــــل مــنــاقــشــة تــفــاصــيــل حـــســـاســـة: إن الــهــجــوم  أجـ
الأخـــيـــر عــلــى الـــقـــوات الأمــريــكــيــة فـــي الـــعـــراق لم 
يــؤثــر فــي الـــقـــرار، وأن الــمــفــاوضــات ربــمــا كانت 
ستبدأ فــي وقــت أقـــرب لــو لــم تــبــدأ الــحــرب بين 
إســرائــيــل وحــمــاس«. وأشــــارت المقالة إلــى أنه 
ــنـــذ الـــخـــريـــف الـــمـــاضـــي، تــــم شــــن حــــوالــــي 60  »مـ
ــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــعــــراق  ــقـ ــ هـــجـــومـــاً عـــلـــى الـ
وأكثر من 90 هجوماً في سورية، حيث يلقي 
المسلحون الــمــدعــومــون مــن إيـــران الــلــوم على 

الولايات المتحدة لدعمها لإسرائيل«.
تضيف المقالة: أن »وزير الدفاع لويد أوستن 
قــال: إن أي قــرار بانتقال مهمة التحالف الــذي 
تقوده الولايات المتحدة سيتوقف على ثلاثة 
عــــــوامــــــل– تــــهــــديــــد تـــنـــظـــيـــم الــــــدولــــــة الإســــامــــيــــة، 
والمتطلبات التشغيلية والبيئية، وقدرات قوات 

الأمن العراقية«.

ثالثاً: السياق والاستنتاجات
أول مــــا يــنــبــغــي تــعــلّــمــه مــــن الـــتـــجـــربـــة الــســابــقــة، 
وخــاصــة مــمــا كشفه جيمس جــيــفــري المبعوث 
الأمريكي السابق وقــت تــرامــب، مــن أنّ ترامب 
أمـــر بــالانــســحــاب مــن ســوريــة فــعــاً لــكــن لــم يتمّ 
تنفيذ قــراره، هو أنّ الرئيس الأمريكي، ورغم 
ــلــــقــــوات الــمــســلــحــة  ــلـــــى لــ ــ ــاً الــــقــــائــــد الأعـ أنــــــه نــــظــــريــ
الأمــريــكــيــة، فــهــو لا يــمــلــك فــعــلــيــاً الـــقـــرار الــنــهــائــي 
في بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية من أي 
نقطة في العالم، بل القرار تملكه الدولة العميقة 
ــــى  الـــعـــابـــرة لـــلـــرؤســـاء ومـــوظـــفـــي الــــدرجــــة الأولـ

المتعاقبين على واجهة السلطة.
يــــمــــكــــن قــــــــول الــــــشــــــيء نــــفــــســــه عــــــن بــــــايــــــدن )مــــع 
اخــــــتــــــاف أنّ هــــنــــالــــك تــــقــــيــــيــــمــــات بــــــــــأنّ بـــــايـــــدن، 
بسياساته التي يتبعها، هو أكثر قرباً من تمثيل 

تلك السلطة العميقة، على الأقــل هــو أقــرب من 
ترامب(. ويمكن ضمناً أن يقف المرء في قراءة 
المسألة عند حدود البازار الانتخابي الأمريكي 
التقليدي على اعتبار أننا دخلنا سنة انتخابات 
رئاسية أمريكية جديدة، وأنّ رأيــاً عاماً شعبياً 
واســـــعـــــاً فـــــي أمــــريــــكــــا يــــرفــــض اســــتــــمــــرار الــعــبــث 

العسكري الأمريكي حول العالم.
لكنّ هذا التفسير يبقى ناقصاً وجزئياً ومحتملًا 
ــيـــرة، لأنّــــــه يــنــطــلــق فـــقـــط مــن  ــبـ لــلــخــطــأ بــنــســبــة كـ
الواقع الأمريكي الداخلي، ومن لعبة الانتخابات 
الماضية  الستة  العقود  أظــهــرت  التي  الداخلية، 
)مـــــمـــــا بــــعــــد فــــيــــتــــنــــام( أنّ دورهــــــــــــا فــــــي تـــحـــديـــد 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، هــو 
دورٌ ثانوي إلى حد بعيد. كما أنّ هذا التفسير 
ــبــــرى الــــجــــاريــــة،  ــكــ ــيـــة الــ ــالـــمـ يـــهـــمـــل الــــتــــغــــيــــرات الـــعـ
الجارية في منطقتنا  الكبرى  المعارك  وخاصة 

واحتمالاتها المفتوحة.
دائماً ما كانت نقطة الانطلاق الأفضل في فهم 
وتــوقــع الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــخــارجــيــة، بعيدة 
كـــل الــبــعــد عـــن الـــــرأي الـــعـــام فـــي أمــريــكــا نفسها؛ 
نقطة الانطلاق الأفضل هي فهم مصالح النخبة 
ــمـــة فـــــي أمــــريــــكــــا، ومــصــالــحــهــا  ــاكـ ــة الـــحـ ــ ــ ــــدولاريـ ــ الـ
الــعــالــمــيــة مـــن جــهــة، وداخـــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية نفسها من جهة ثانية؛ فإبقاء الشعب 
الأمريكي والولايات الأمريكي تحت السيطرة، 
ــيـــر كـــــــافٍ( لاســـتـــمـــرار الــهــيــمــنــة  شــــــرطٌ لازمٌ )غـ

العالمية.
ضــمــن هـــذه الإحـــداثـــيـــات، يــصــبــح الــعــامــل الأكــثــر 
بـــروزاً، هو أزمــة الهيمنة العالمية التي يعيشها 
الــغــرب عــمــومــاً، والــولايــات المتحدة خصوصاً، 
ــــم صــــعــــود  ــكـ ــ ــــحـ ــــط بـ ــقــ ــ ــيــــــس فــ ــ والــــــــتــــــــي تـــــتـــــفـــــاقـــــم لــ
منافسين أقــويــاء اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً وثقافياً، 
بـــل وبــــالأســــاس نــتــيــجــة انــــزيــــاح مـــركـــز الــعــمــلــيــة 
الإنــتــاجــيــة الــعــالــمــي بــاتــجــاه الـــشـــرق والــجــنــوب 
العالميين خلال الخمسين عاماً الماضية، تحت 
تــأثــيــر قـــانـــون انــخــفــاض مــعــدل الـــربـــح مـــع تعقد 

التركيب العضوي لرأس المال.
بــعــد انـــزيـــاح مــركــز الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، مـــا بــات 
مـــوضـــوعـــاً عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث الـــتـــاريـــخـــي، هو 
الــمــكــافــئ الــســيــاســي والـــمـــالـــي لــعــمــلــيــة الانـــزيـــاح 

هــــــــــــذه؛ الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يـــــجـــــد تــــرجــــمــــتــــه الـــعـــمـــلـــيـــة 
بــالاســتــهــداف الــمــتــصــاعــد لــلــمــنــظــومــة الـــدولاريـــة 
الــتــضــخــمــيــة والــنــاهــبــة، لــحــســاب عـــاقـــات تــبــادلٍ 
ــــاعـــــدة، مـــــع دول  مـــتـــكـــافـــئ تــــقــــودهــــا الـــــــــدول الـــــصـ
الجنوب العالمي الساعية للتحرر من الاستعمار 
ــغــــربــــي الـــمـــســـتـــمـــر مـــنـــذ أوســــــاط  ــــادي الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الستينيات من القرن الماضي.
وعليه، فإنّ الجهد الأساسي للولايات المتحدة، 
ــام إلــــى عــرقــلــة هــــذا الــتــحــول  ــ يــنــصــرف هــــذه الأيــ
ــاتــــه هــي  ــيــ ــمــــي، الــــــــذي ســــتــــكــــون أول تــــداعــ ــالــ ــعــ الــ
المفرط  المعيشة والاســتــهــاك  انهيار مستوى 
داخـــل الــولايــات المتحدة، وارتــفــاع التناقضات 
الــداخــلــيــة )الـــتـــي بـــدأنـــا مــنــذ عــــدة ســـنـــوات نــرى 
ملامحها الأولــى المتصاعدة يومياً(، بما يعنيه 
ذلك حكماً من تفتت للمركز السياسي لمنظومة 
الختام  نقطة  والـــذي سيكون  الغربية،  الهيمنة 
ــقـــال الــعــالــمــي الــــجــــاري نــحــو مــنــظــومــة  ــتـ فـــي الانـ

دولية جديدة.
لا يعود مــن الصعب، ضمن هــذا المنظور، فهم 
البلطجة الأمريكية اتجاه أوروبا خاصة، والتي 
المتحدة،  الـــولايـــات  بــاتــجــاه  يــجــري امتصاصها 
بوصفها احــتــيــاطــيــاً لــهــا، و»مــطــمــورة« تكرسها 
واشنطن اليوم على أمل تأجيل انفجار الأزمة 

داخلها.
ولا يــــعــــود مــــن الـــصـــعـــب، فـــهـــم رغــــبــــة الــــولايــــات 
المتحدة في إشعال أكبر قدرٍ من الحروب حول 
العالم، وخاصة في جوار الدول الصاعدة، ليس 
فــقــط لأنّ »الــــحــــرب هـــي الـــرئـــة الــحــديــديــة الــتــي 
تتنفس منها الرأسمالية«، بل ولأنّ الرأسمالية 
الأمريكية قد تحولت بكاملها إلى رئةٍ حديدية، 
ــــرار دون قــــــــدرٍ واســـــــــعٍ مــن  ــمـ ــ ــتـ ــ لا يــمــكــنــهــا الاسـ

الحروب الموزعة...
ــإنّ هــــذه الـــرئـــة الــحــديــديــة تــعــانــي ما  ــ ــــك، فـ مـــع ذلـ
تعانيه من صدأ يظهره بوضوح ما يجري في 
الــبــحــر الأحـــمـــر وفـــي غـــزة وفـــي شــمــال ســوريــة 
ــــدرة الأمــــريــــكــــي عـــلـــى تــحــمــل  ــقـ ــ وفــــــي الــــــعــــــراق؛ فـ
ــــة هـــي قــــدرة مــحــدودة  الــضــربــات فـــي ظـــل الأزمـ
في نهاية المطاف، ولذا فإنّ احتمالات انسحابه 

ترتفع.
مـــع ذلـــــك، فـــإنـــه لـــن يـــقـــدم عــلــى الانـــســـحـــاب تـــاركـــاً 

ــــة بـــالـــمـــعـــنـــى  ــيـ ــ ــــمـ ــــاطـــــق أهـ ــنـ ــ ــــمـ ــــر الـ ــثــ ــ ــــن أكــ ــ مــــنــــطــــقــــة مـ
ــالــــم، لــمــنــافــســيــه الـــــروس  الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــــي الــــعــ
ــلـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فــــي الــمــنــطــقــة،  والـــصـــيـــنـــيـــيـــن، ولـ
وعلى رأسها السعودية وإيـــران وتركيا ومصر، 
ــتــــي تــمــيــل لــلــعــب أدوار أكـــثـــر اســتــقــالــيــة عــن  والــ
مجمل الــقــوى الــدولــيــة الــمــتــصــارعــة. ولـــذا ينبغي 
أن نــتــوقــع أنّ انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة من 
الــعــراق ومــن ســوريــة، في حــال تــم، فإنه سيكون 
جــزءاً من مخطط الفوضى الشاملة في المنطقة 
بأسرها؛ وسيظهر أنّ تشارلز ليستر صادقٌ في 
ــأنّ داعـــش ســتــعــود للنشاط بشكلٍ  »تــوقــعــاتــه« بـ
واسع، وأنّ الفوضى سترتفع في مجمل المنطقة.
وإذا كان هذا ما يخطط له الأمريكان ببراغماتيهم 
المعروفة، والتي تسعى لاستخراج انتصار من 
أي هزيمة، بما فيها الهزيمة السياسية المتوقعة 
في حال الانسحاب، فإنّ القوى الأخرى ليست 
عديمة الحيلة، بــل هــي فــي وضـــعٍ أفــضــل بكثير 
مــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل 10-20 ســنــة حــيــن اجــتــاح 

الأمريكان المنطقة. 
من اللافت في هذا السياق، ما ورد على لسان 
الــمــبــعــوث الـــروســـي إلـــى ســـوريـــة مـــؤخـــراً حــول 
ــــن ســــوريــــة،  ــــان الـــمـــحـــتـــمـــل مـ ــكـ ــ ــــريـ انــــســــحــــاب الأمـ
والــذي قــال: إنّ كثيراً من المشاكل يمكن حلّها 
في سورية خلال 3 إلى 6 أشهر بعد انسحاب 
ــقـــوات الأمـــريـــكـــيـــة... وبــغــض الــنــظــر عـــن مــدى  الـ
الدقة الزمنية لهذا التقدير، إلا أنه يعني ضمنياً، 
الــتــي يسعى  الــفــوضــى  أنّ هــنــالــك تقييماً لحجم 
الأمـــريـــكـــان لإشــعــالــهــا عــبــر انــســحــابــهــم، وهــنــالــك 
استعدادات تتخذها مختلف القوى للتعامل مع 

هذه الفوضى والعمل على تطويقها...
يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك كـــــلّـــــه، تــــأثــــيــــر الــــمــــلــــف الأكــــثــــر 
ــالًا فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة: فـــلـــســـطـــيـــن. والـــســـعـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اشـ
الأمريكي المحموم لإطــالــة الــحــرب إلــى أقصى 
مدى ممكن، مع رفع التوترات في كل المنطقة، 
والــدفــع نحو تفجير مصر خــاصــة والسعودية 
ثــانــيــاً، وتــجــدد الــفــوضــى عــلــى نــطــاق واســـع في 
كل من سورية والعراق، من شأنه إشغال إيران 
والــــــــروس وحـــتـــى الأتـــــــــراك، وتـــوســـيـــع هــامــش 
ــــي مــصــر  ــتــــخــــريــــب الأمـــــريـــــكـــــي الــــصــــهــــيــــونــــي فــ الــ

وحولها...

ليس من الصعب 
فهم رغبة الولايات 

المتحدة في إشعال 
أكبر قدرٍ من الحروب 

حول العالم، 
وخاصة في جوار 

الدول الصاعدة

https://abcnews.go.com/Politics/us-iraq-begin-talks-lead-withdrawal-american-troops/story?id=106683179
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شؤون محلية

كيف من الممكن 
زيادة الإنتاج )عام 

أو خاص- زراعي أو 
صناعي( أو تخفيض 

تكاليفه طالما بقيت 
السياسات المطبقة 

حياله على حالها 
من السوء؟!

فهل من جديد حقيقي على مستوى التغيير 
الـــمـــطـــلـــوب يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــه وفــــقــــاً لــهــذا 
ــقــــادات  ــتــ الـــشـــكـــل الـــمـــســـتـــجـــد الـــمـــتـــبـــع مــــن الانــ
ــــة فــي  ـــعـ الـــمـــتـــكـــاثـــرة كــــظــــاهــــرة، أم أنــــهــــا زوبــ
فنجان، لا تلبث أن تخبو ليبقى الحال على 
ما هو عليه من سوء وتردٍّ على المستويات 

كافة؟!
ــــة وضـــــــــــــرورة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــاً مــــــــن أهــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــــل طــ ــلـ ــ ــقـ ــ لــــــــن نـ
الانـــتـــقـــادات لــتــســلــيــط الأضــــــواء عــلــى مــكــامــن 
الــــخــــلــــل  فـــــي الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي والــــرســــمــــي 
بــغــايــة مــعــالــجــتــهــا وتــصــويــبــهــا، إن أمـــكـــنَ ذلــك 
طــبــعــاً، لــكــن الــجــامــع بــيــن أشــكــال الانــتــقــادات 
الــمــســتــجــدة، مـــع بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات الــتــي 
تثبت الــقــاعــدة ولا تنفيها بــهــذا الــصــدد، أنها 
تـــركـــز عــلــى الإدارة الــحــكــومــيــة فـــي تــنــاولــهــا 

لبعض الملفات، مع الشخصنة أحياناً، وفيما 
بــيــن ســطــور هـــذه الانـــتـــقـــادات يــجــري فصل 
مــيــكــانــيــكــي مـــقـــصـــود بـــيـــن جــمــلــة الــســيــاســات 
الليبرالية المتبعة منذ عقود، وبين نتائجها 
الكارثية الملموسة ككل متكامل، لتبدو هذه 
الــنــتــائــج وكــأنــهــا حـــدث عــرضــي بسبب ســوء 
إداري حكومي ورســمــي يتم توجيه سهام 
الانــتــقــادات إلــيــه، وليس بسبب ســوء جملة 

السياسات الليبرالية الرسمية نفسها!
مع الأخــذ بعين الاعتبار، أننا لا ننفي دور 
سوء الإدارة في تعزيز مساوئ السياسات 
لــزيــادة سوئها، لكن تجدر الإشـــارة إلــى أن 
ســـوء الإدارة الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة نفسها 
كـــظـــاهـــرة مــــا هــــي إلا نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــســوء 
الـــســـيـــاســـات، كـــحـــال كــــل الــــظــــواهــــر والآفــــــات 

السلبية التي تفشت وتعمقت بسببها!
ولــــعــــل مــــا يــعــنــيــنــا مــــن جـــمـــلـــة مــــا يــــطــــرح مــن 
انتقادات مستجدة هي خواتيمها المتوخاة 

منها!
فــوفــقــاً لــشــكــل ونـــمـــوذج الـــطـــرح المشخصن 
فــقــط،  ــقــــادات كــــســــوء عــــرضــــي إداري  ــتــ لــــانــ
فإن نتيجتها في أحسن الأحــوال ستنحصر 
الــوجــوه الرسمية فــي بعض  بتغيير بعض 
الـــمـــواقـــع، أو ربــمــا بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة نفسها 
السيئة  السياسات  فيما تستمر جملة  ككل، 
ــا الــــكــــارثــــيــــة عــلــى  ــائـــجـــهـ ــتـ ــلــــى حــــالــــهــــا، مـــــع نـ عــ

المستويات كافة!
ــــال ســـنـــوات  فـــخـــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، وخــ
الحرب والأزمة وحتى الآن، جرت تغييرات 
حكومية كثيرة، وكذلك حُرقت أوراق بعض 
ــارزة تــحــت عــنــاويــن  ــ ــبـ ــ ــمــــاء الــــوازنــــة والـ الأســ
الإصـــــاح ومــكــافــحــة الــفــســاد، إلا أن ذلـــك لم 

يغير شيئاً بواقع الحال!
ــيــــاً،  ــفــــصــ ــلــــة وتــ فــــالــــســــيــــاســــات الــــســــيــــئــــة، جــــمــ
مستمرة بنموذجها المتوحش دون تغيير، 
لتسير عليها الحكومات المتعاقبة مستكملة 
ما لم تنجزه سابقتها من مهام، اعتباراً من 
ــفــــاق الــــعــــام، مـــــروراً  ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنــ
الــدعــم، وصـــولًا لإنهائه،  بسياسات تقليص 

ــــات الـــخـــصـــخـــصـــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ولــــــيــــــس انــــــتــــــهــــــاءً بـ
المباشرة وغير المباشرة، وضمن كل ذلك، 
تــكــريــس تــهــمــيــش دور الـــدولـــة الاقــتــصــادي 
الاجتماعي وتغييبه تباعاً، وصولًا لابتلاعه 
كــامــاً إن أمكن ذلــك، وكــل ذلــك بغاية زيــادة 
ســــيــــطــــرة وتــــحــــكــــم ونــــــفــــــوذ كـــــبـــــار أصــــحــــاب 
الأربــــاح على مــقــدرات الــبــاد والــعــبــاد، التي 
تُــجــيّــر جــمــلــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة المتبعة 
رسمياً لمصلحتهم على طول الخط، بالضد 
مــــن مـــصـــالـــح الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة والــمــصــلــحــة 

الوطنية!

فــالــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي والـــجـــدي الــمــطــلــوب هو 
تــغــيــيــر جــمــلــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة السيئة 
بــنــمــوذجــهــا ونــتــائــجــهــا الــتــوحــشــيــة الــمــتــبــعــة 
ــا عـــــدا ذلـــــك هــــو ذر لــلــرمــاد  رســـمـــيـــاً، وكـــــل مــ
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــــون، وضــــمــــنــــاً جــــوقــــة الانـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
الــمــســتــحــدثــة الـــتـــي لا تــغــنــي ولا تــســمــن من 
ــفـــقـــرة ولا  جـــــــوع، لا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــغــالــبــيــة الـــمـ
بالنسبة للمصلحة الوطنية، بل تصب بخانة 
زيــادة غنى وتسمين القلة نفسها، من كبار 

حيتان النهب والفساد والنفوذ في البلاد!

ــتـــوى الــشــكــل  ــلـــى مـــسـ ــهــــذه الـــكـــلـــمـــة عـ ويـــســـجـــل لــ
ــيـــان، وانــتــقــائــيــة  ــبـ حــســن الــصــيــاغــة والـــبـــاغـــة والـ
عـــرض بــعــض الأرقـــــام، وخــاصــة إظــهــار المبالغ 
المصروفة على الدعم خــال عــام 3202، أو ما 
تــبــقــى مــنــه بــعــد إجـــــــراءات تــخــفــيــضــه الــمــســتــمــرة 
لأبعد الحدود، لتجميل ما لا يمكن تجميله من 

نتائج العمل الحكومي!
أمــا من حيث تفاصيل مضمونها، فهي تكريس 
لــســيــاســات الــظــلــم والإفـــقـــار الــمــتــبــعــة، واســتــمــرار 
لمسيرتها بعناوينها العريضة المتمثل بعضها- 
ــكــــومــــة- ارتــــبــــاطــــاً  بـــحـــســـب حــــديــــث رئــــيــــس الــــحــ
الموارد الحكومية، بالتالي: ترشيد  بمحدودية 
الإنفاق العام- إعادة هيكلة برامج الدعم- دمج 
بعض الجهات العامة، أي الاستمرار بسياسات 
ــــاك اقـــتـــصـــاد الــــبــــاد نــفــســهــا،  ــهـ ــ إفــــقــــار الـــعـــبـــاد وإنـ
بنتائجها الكارثية الملموسة والمُجيّرة لمصلحة 
القلة مــن كــبــار حيتان الــثــروة، نهباً واســتــغــالًا 
وفــســاداً ونــفــوذاً، على حساب الغالبية المفقرة 

والاقتصاد الوطني!

محدودية الموارد ذريعة فقط!
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن اعـــــــتـــــــراف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
بــمــحــدوديــة الــــمــــوارد، إلا أن ذلــــك لـــم يــغــيــر من 
تبني العناوين الكارثية المجربة أعلاه بنتائجها، 
والتي لم تؤدِّ إلى زيادة الموارد بقدر مساهمتها 
ــكــــريــــس تـــغـــيـــيـــب الـــــمـــــتـــــاح كـــــمـــــصـــــادر تـــمـــويـــل  ــتــ بــ
حــقــيــقــيــة، وخـــاصـــة مـــن حــســابــات كــبــار أصــحــاب 
الأرباح والناهبين والفاسدين، المستفيدين من 
الإعفاءات الضريبية، بموجب بعض النصوص 
القانونية المحابية لمصلحتهم، أو من مسارب 
الأربــاح  بــالإضــافــة لهوامش  الضريبي،  التهرب 
الاســتــغــالــيــة الإضــافــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يجنونها 
بذرائع العقوبات والحصار وغيرها، ناهيك عن 
هيمنتهم عــلــى الــســوق الـــســـوداء، ودورهــــم في 
المضاربة على الليرة في سوق القطع الموازي!
فـــمـــا زالـــــــت مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل لـــتـــعـــزيـــز الــــمــــوارد 
الــحــكــومــيــة وفــقــاً لــســيــاســات الــجــبــايــة وتخفيض 

ــيــــض الــــــدعــــــم الـــمـــتـــبـــعـــة،  ــفــ الإنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام وتــــخــ
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة، تـــغـــرف مــن 
ــقـــريـــن، وعــلــى  ــفـ جـــيـــوب أصــــحــــاب الأجــــــــور والـــمـ
حــــســــاب احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم ومـــعـــاشـــهـــم وخـــدمـــاتـــهـــم، 
ومــن حسابات الدولة وعلى حساب مقدراتها، 
لتوضع فــي جــيــوب كــبــار أصــحــاب الأربــــاح من 

الناهبين والفاسدين!
قلة الإنتاج وارتفاع تكاليفه سببه السياسات!

على الرغم من اعتراف رئيس الحكومة بارتفاع 
تكاليف الإنتاج، وقلة الإنتاج المحلي الزراعي 
والــصــنــاعــي، إلا أن ســيــاســات تــقــويــض الإنــتــاج 
للسياسات  الرئيسية  للعناوين  وفــقــاً  مستمرة 

المتبعة والمستمرة!
ــعــــة أحــــــــد أســـبـــابـــهـــا  ــفــ ــرتــ ــمــ فــــتــــكــــالــــيــــف الإنـــــــتـــــــاج الــ
ــاع أســــعــــار حــــوامــــل الــطــاقــة  ــفــ الــرئــيــســيــة هــــو ارتــ
)كهرباء ومشتقات نفطية(، والتي يتم المضي 
نحو استكمال تحرير سعرها كتوجه رسمي، 
ــيـــض الــــــدعــــــم الـــمـــتـــبـــعـــة،  ــفـ وفــــــقــــــاً لــــســــيــــاســــات تـــخـ
ــنـــاك عـــجـــز فــــي تــأمــيــنــهــا بـــمـــا يــكــفــي  ــــك هـ ــــع ذلـ ومـ
الاحتياجات الفعلية لقطاعات الإنتاج الصناعي 
والزراعي، ما يدفع للجوء إلى السوق السوداء 
لتوفيرها بأسعارها المرتفعة، وكذلك الحال مع 
بقية مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، وخــاصــة الــمــســتــورد 
مــنــهــا، الــتــي يــتــم تــوريــدهــا مــن قــبــل بــعــض كبار 
ــتـــورديـــن الــمــتــحــكــمــيــن بـــســـعـــرهـــا ونـــوعـــهـــا  ــمـــسـ الـ
وكميتها، لــيــضــاف إلـــى كــل مــا ســبــق الكثير من 
الــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات الــتــي تـــواجـــه قــطــاعــات 
الإنــتــاج، والتي يعاد تكرارها كمطالب من قبل 
الــفــعــالــيــات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة بــغــايــة تذليلها 

دون جدوى!
وتجدر الإشـــارة بهذا الصدد إلــى أن سياسات 
ــلــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــزراعـــــيـــــة  ــفــــة لــ ــمــــجــــحــ ــيــــر الــ ــعــ ــتــــســ الــ
الاســتــراتــيــجــيــة )الـــقـــمـــح- الـــقـــطـــن- الـــشـــونـــدر(، 
أو التي ما زالت محتكرة من قبل الدولة مثل: 
)التبغ(، أدت إلى تراجع إنتاج هذه المحاصيل، 
وعزوف الفلاحين عن زراعتها، مع الأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الــمــحــاصــيــل تــعــتــبــر مــدخــات 

السياسات المنهكة للعباد واقتصاد البلاد مستمرة!
قدم رئيس الحكومة تحت قبة مجلس الشعب بتاريخ 2024/1/21 كلمة مطولة، 

أشبه ببيان حكومي جديد، استعرض خلالها عناوين العمل الحكومي المفترضة 
كافة بإسهاب!

سوء الإدارة الرسمية من سوء السياسات وليس العكس!
تزايدت خلال الأشهر القريبة الماضية الانتقادات الموجهة للحكومة، 

ولجنتها الاقتصادية ووزاراتها، كظاهرة مستجدة من قبل بعض 
الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، بل وحتى من قبل بعض الوزراء 

السابقين، أو بعض المسؤولين السابقين في مراكز القرار الحكومي، وقد 
تناولت هذه الانتقادات بعض القرارات الحكومية، أو بعض أوجه نتائج 

السياسات الرسمية المتبعة!

إنتاج للكثير من الصناعات المحلية!
وفـــــــــــوق كـــــــل ذلـــــــــــك، تــــســــتــــمــــر ســـــيـــــاســـــات هـــيـــكـــلـــة 
مـــؤســـســـات وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وخـــاصـــة 
الــمــنــتــج مــنــهــا، أو مــا تبقى مــنــهــا، وفــقــاً لنموذج 
الــدمــج الــمــتــبــع، أو وفــقــاً للشكل الــمــقــونــن تحت 
عناوين التشاركية، أو وفق النموذج القانوني 
الصادر مؤخراً تحت عنوان الشركات المساهمة 
العامة، تقويضاً وإضعافاً، أو خصخصة مباشرة 

وغير مباشرة!
ــــاج )عــــــــام أو  ــتــ ــ فـــكـــيـــف مـــــن الـــمـــمـــكـــن زيـــــــــادة الإنــ
ــــاعـــــي(، أو تــخــفــيــض  ــنـ ــ خــــــــاص- زراعــــــــــي أو صـ
تكاليفه، طالما بقيت السياسات المطبقة حياله 

على حالها من السوء؟!

تحسين المستوى المعيشي كلام إعلامي!
حديث رئيس الحكومة حول »السعي لتحسين 
مــســتــوى معيشة الــمــواطــن« تــم ربــطــه مباشرة 
بعبارة »وفق الإمكانات المتوفرة«، كما درجت 
ــــن هـــذا  ــــي الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عـ عـــلـــيـــه الـــــعـــــادة فـ

الجانب الهام لحياة ومعيشة المواطنين!
ولا ندري كيف من الممكن الحديث عن تحسين 
المستوى المعيشي في ظل استمرار سياسات 
ــــر الأســــــــعــــــــار، وبـــظـــل  ــريـ ــ ــــحـ تـــخـــفـــيـــض الــــــدعــــــم وتـ

محدودية الأجور؟!

أو كـــيـــف يــمــكــن تــحــســيــن الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
بظل التراجع الاقتصادي العام، وخاصة تراجع 

الإنتاج وتقويضه؟!
ــيـــف يـــمـــكـــن زيــــــــادة الإمــــكــــانــــات بــظــل  والأهــــــــــم، كـ
الاستمرار بتغييب مصادر التمويل الحقيقي؟!

 التعويل على استقطاب 
رؤوس الأموال وَهْمٌ!

ــــن الاســــتــــثــــمــــارات واســـتـــقـــطـــاب  أمــــــا الــــحــــديــــث عـ
رؤوس الأمــوال الخاصة )محلية أو عربية أو 
أجنبية( مع مشجعاته المتمثلة ببعض القوانين 
الــخــاصــة، فــهــو مــكــرر عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي، 
لكنه غير كــافٍ كمقدمات لهذا الاستقطاب، فما 
يــهــم الــمــســتــثــمــريــن وأصـــحـــاب رؤوس الأمــــوال 
هو استقرار الوضع السياسي العام في البلاد، 
الأمــر غير المتوفر بعيداً عن الانخراط بالحل 
الــســيــاســي الــشــامــل، وبــالــتــالــي فــهــو لــغــو وحشو 

وزرع للأوهام ليس إلا!
ــــخــــــوض فــــــــي مـــــــزيـــــــد مـــن  ــلــ ــ وربــــــــمــــــــا لا داعـــــــــــــي لــ
الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــخـــاصـــة الــــقــــول: إن كــلــمــة رئــيــس 
الــحــكــومــة الــمــطــولــة فـــي مــجــلــس الــشــعــب تــؤكــد 
مجدداً أن الحكومة ماضية بسياساتها المنهكة 
للعباد واقــتــصــاد الــبــاد بــا كلل أو مــلــل، وبكل 

شفافية وبلاغة خطابية أمام أعضائه!
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الملفت أن الــقــانــون الــجــديــد لــم تــرافــقــه حملات 
الترويج والتسويق والبهرجة، الرسمية وغير 
الــرســمــيــة، الــمــعــتــادة، كــالــتــي ســبــق أن شهدناها 
ــنـــد مـــنـــاقـــشـــة وإقــــــــــرار قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة، أو  عـ
قانون الاستثمار بنسخه العديدة، أو غيره من 
القوانين الشبيهة التي تصب بمصلحة القطاع 

الخاص!
ــانــــون الـــجـــديـــد ربــــمــــا يــكــون  ــقــ ــــإن الــ ــــك فــ ــــع ذلــ ومــ
الأسوأ من ضمن مسار التشريعات التي تعدها 
الـــحـــكـــومـــة تـــمـــاشـــيـــاً مــــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
الـــتـــفـــريـــطـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، فـــهـــو اســـتـــكـــمـــال لـــقـــانـــون 
ــيــــة، مـــــع مـــــرونـــــة واســـــعـــــة بــــمــــا يــخــص  ــاركــ ــتــــشــ الــ
الـــشـــركـــات الــمــحــدثــة بــمــوجــبــه )دمـــجـــاً وتــجــزئــةً 

وارتباطاً وحلًا(!

استكمال لقانون التشاركية!
بــحــســب مــــا ورد عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــحـــكـــومـــي فـــإن 
الـــمـــشـــروع يـــتـــوزع عــلــى 25 مــــــادة، وبــمــوجــبــه 
ــــام قـــانـــون  ــكـ ــ تــــحــــدث شــــركــــة مـــشـــتـــركـــة وفــــــق أحـ
ـــ(  ــفـــقـــرة )هــ ــكــــام الـ الــــشــــركــــات، ومـــــع مــــراعــــاة أحــ
مــن الــمــادة الـــ 7 مــن قــانــون الاســتــثــمــار رقــم 18 
لــعــام 2021، بعد مــوافــقــة مجلس الــــوزراء على 
مــشــاركــة الـــدولـــة أو الــمــؤســســات أو الــشــركــات 
الــعــامــة أو الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة أو الــمــشــتــركــة 
الأخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، بناء 
عــلــى مـــذكـــرة تــبــريــريــة تــعــرضــهــا عــلــى المجلس 
الشركة  المعنية بمجال عمل  ــــوزارات  الـ إحـــدى 
تـــوضـــح مـــعـــايـــيـــر ومــــوجــــبــــات اخـــتـــيـــار الـــشـــركـــاء 
مــن الــقــطــاع الــخــاص، ومــرفــقــة بــدراســة جــدوى 

اقتصادية.
ويـــصـــدر الــنــظــام الأســـاســـي لــلــشــركــة الــمــشــتــركــة 
وفــق مــا ينص عليه قــانــون الــشــركــات، ويحدد 
رأس مالها وطريقة تسديده ونسبة مساهمة 

الـــدولـــة أو الــجــهــات الــعــامــة أو وحــــدات الإدارة 
في  العمومية  المساهمة  الــشــركــات  أو  المحلية 
رأس مــالــهــا، وتــشــكــيــل الــهــيــئــة الــعــامــة ومــهــامــهــا 
الــقــرارات  وصلاحياتها ونصابها وآلــيــات اتخاذ 
فيها، وكــذلــك يــحــدد تشكيل مجلس الإدارة أو 
مــجــلــس الــمــديــريــن واخـــتـــيـــار أعــضــائــه ومــهــامــهــم 
وصلاحياتهم وإعداد خطط الشركة وموازناتها 

وقوائمها المالية وحساباتها الختامية.
والــفــقــرة ه مــن الــمــادة 7 مــن قــانــون الاستثمار 
رقــــم 81 لـــعـــام 2021 الـــتـــي تــمــت الإشــــــارة إلــيــهــا 
أعـــــاه تــنــص عــلــى الـــتـــالـــي: »الـــمـــوافـــقـــة لــلــجــهــات 
ــتـــركـــة مــع  الــــعــــامــــة عــــلــــى تــــأســــيــــس شـــــركـــــات مـــشـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
وفق أحكام هذا القانون وإقرار مساهمات تلك 

الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات«.
مــا يعني أنّ الــقــانــون الــجــديــد هــو حلقة مضافة 
ــلــــشــــركــــات  ـــح لــ ــيـ ــتــ ــــى قـــــــانـــــــون الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة، يــ ــلـ ــ عـ
الــمــرونــة بموجبه،  الكثير مــن أوجـــه  المشتركة 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الامــــتــــيــــازات الـــمـــنـــصـــوص عــنــهــا 

بموجب القوانين الأخرى طبعاً!

سماحيات قانونية كثيرة ومفتوحة!
ــانـــون بــحــســب مــــا ورد عـــلـــى الــمــوقــع  ــقـ يـــنـــص الـ
ــلـــي: يـــجـــوز لـــــلـــــوزارات أو  الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى مــــا يـ
لأي من الجهات العامة توقيع عقد أو برنامج 
مـــع شــركــة مــســاهــمــة عــمــومــيــة يــحــدد الــمــشــاريــع 
والأعـــــمـــــال والــــخــــدمــــات الـــتـــي يـــجـــب أن تــنــفــذهــا 

الشركة خلال أمد زمني محدد.
كما يــجــوز لأي مــن الــجــهــات الــعــامــة التعاقد مع 
شـــركـــة مــســاهــمــة عــمــومــيــة قـــابـــضـــة مـــبـــاشـــرة أو 
لها  بــوســاطــة شــركــة مساهمة عمومية مملوكة 

لإدارة مرافق عامة اقتصادية.
ويــجــوز بــقــرار مــن مجلس الـــوزراء وبــنــاء على 

خطوة جديدة نحو الخصخصة والتفريط المقونن بالجهات العامة!

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/1/24، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات 
المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.

ــــن الـــــــــــوزارة الـــمـــعـــنـــيـــة الـــتـــي  ــــرة تـــبـــريـــريـــة مـ ــــذكـ مـ
تــرتــبــط بــهــا الــمــؤســســة أو الــشــركــة أو المنشأة 
الـــعـــامـــة تــحــويــل تــلــك الــمــؤســســة أو الـــشـــركـــة أو 
ــيـــة، ولا  ــــى شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة عـــمـــومـ ــنـــشـــأة إلــ الـــمـ
ـــــوزارات أو أي مـــــن جـــهـــاتـــهـــا الـــعـــامـــة  ـــلــ ـــ يــــجــــوز لـ
ــــدات الإدارة الــمــحــلــيــة الـــدخـــول فـــي أي  أو وحــ
شراكات تجارية مع أي كان على شكل شركات 

أشخاص.
وعند التحويل إلى شركة مساهمة عمومية 
تنتقل إليها ملكية جميع أصول المؤسسة أو 
الــشــركــة أو المنشأة الــعــامــة ومنها الأراضـــي 
والـــبـــضـــائـــع  والـــــمـــــعـــــدات  والآلات  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ والأبـ
والــمــوجــودات وغــيــرهــا، وتــدخــل فــي تكوين 
رأس مــــــال الــــشــــركــــة الـــمـــســـاهـــمـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــتـــــي تــــحــــل مــــحــــل الــــمــــؤســــســــة أو  ــ الــــمــــحــــدثــــة الـ
ــتـــــي جــــرى  ــ الــــشــــركــــة أو الــــمــــنــــشــــأة الــــعــــامــــة الـ
تــحــويــلــهــا فـــي جــمــيــع الـــحـــقـــوق والالـــتـــزامـــات 

المترتبة عليها.
ويعد جميع العاملين في المؤسسة أو الشركة 
أو الــمــنــشــأة الــعــامــة الــتــي تــم تحويلها منقولين 
حكماً إلى الشركة المحدثة، ويخضعون لنظام 
العمل والعاملين الخاص بها، وتسجل الشركات 
ــانـــــون فـــــي ســجــل  ــ ــقـ ــ الـــمـــشـــمـــولـــة بــــأحــــكــــام هـــــــذا الـ
الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر 

بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

مروحة واسعة من الخيارات أمام 
القطاع الخاص!

مـــا ورد أعــــاه يــعــنــي مــنــح الــكــثــيــر مـــن الــمــرونــة 
القانون،  المشتركة بحسب  الــشــركــات  بــإحــداث 
فالأمر منوط بموافقة الحكومة على المبررات 
المساقة بمذكرة تعرض عليها من قبل الوزارة 
الــمــعــنــيــة، تــتــضــمــن مــعــايــيــر اخــتــيــار الــشــركــاء من 

القطاع الخاص، وما إلى ذلك...
القانون واســعــة جــداً  فالمروحة التي شملها 
)المؤسسات والشركات العامة أو المساهمة 
الــعــمــومــيــة أو الــمــشــتــركــة ووحـــــــدات الإدارة 
المحتملين من  الــشــركــاء  المحلية( ومــا على 
الــقــطــاع الــخــاص إلا اخــتــيــار مــا يناسبهم مما 
هو متاح من جهات عامة للاتفاق معها على 

المفروغ  ومــن  الــشــراكــة وشكلها وطبيعتها، 
منه طبعاً أن القطاع الــخــاص لــن يختار من 
هذه الجهات إلا ما يضمن له تحقيق الأرباح 
الـــكـــبـــيـــرة والـــســـهـــلـــة والــــســــريــــعــــة، لـــيـــصـــار إلـــى 
إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية المطلوب 
إرفـــاقـــهـــا بـــالـــمـــذكـــرة الــتــبــريــريــة لــلــعــرض على 

الحكومة!

من الإحداث إلى التجزئة والحل!
لنأتِ إلى الأهم الكارثي وفق القانون بحسب ما 
ورد على الموقع الحكومي: يتم دمج الشركات 
الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة أو تــجــزئــتــهــا أو حــلــهــا أو 
تغيير جهة ارتباطها بقرار من مجلس الوزراء 
بـــنـــاء عــلــى اقـــتـــراح مـــن هــيــئــتــهــا الـــعـــامـــة، ويــحــدد 
الــــقــــرار الــــصــــادر بـــهـــذا الـــشـــأن كــيــفــيــة تــنــفــيــذ ذلــك 
والنتائج المترتبة عليه وفي حال حل الشركة 
أو تجزئتها يجب أن ينص اقتراح الهيئة العامة 
على كيفية تصفية الشركة مالياً والجهات التي 
تؤول إليها أصول الشركة، وعلى كيفية تسوية 

وضع العاملين فيها.
أيــــضــــاً نــلــحــظ هـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــرونــــة بــشــأن 
عمليات الــدمــج والــتــجــزئــة والــحــل وتغيير جهة 
الارتباط، فالأمر كذلك منوط بموافقة الحكومة 
عـــلـــى اقــــتــــراح الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــركــة الــمــحــدثــة 

بموجب القانون!
العامة لن يقف عند حدود  فالتفريط بالجهات 
الــشــراكــة الــمــقــونــنــة الــتــي تــضــمــن الـــربـــح للقطاع 
الخاص فقط، بل قد يأخذ منحاه بكل سلاسة 
ــاء بــعــض  ــهــ ــإنــ ــذا الــــتــــفــــريــــط بــ ــ ــ نــــحــــو اســــتــــكــــمــــال هـ
هـــذه الــجــهــات الــعــامــة بــعــد تــحــولــهــا إلـــى شــركــات 
مشتركة بموجب القانون، وليبقى أمر تسوية 
وضـــع الــعــامــلــيــن فــيــهــا وكـــأنـــه هـــو الــمــشــكــلــة بــهــذا 

الصدد فقط لا غير!
ــانــــون الـــجـــديـــد أعـــــــاه يــمــكــن  ــقــ عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن الــ
اعـــتـــبـــاره عــتــبــة جـــديـــدة فـــي مـــســـار الــخــصــخــصــة 
ــــع فـــي مـــســـار الــتــفــريــط  الـــمـــبـــاشـــرة، وعــتــبــة أوسـ
ــة الــــــــذي يــتــم  ــ ــــدولــ بـــالـــجـــهـــات الــــعــــامــــة، وبـــــــــدور الــ

تقليصه وتشويهه تباعاً!
ولـــلـــحـــديـــث تـــتـــمـــة حـــكـــمـــاً عـــنـــد صـــــــدور الـــقـــانـــون 

بشكله النهائي الرسمي!

القانون الجديد ربما 
يكون الأسوأ ضمن 

مسار التشريعات 
تماشياً مع 

السياسات الليبرالية 
التفريطية المتبعة 

فهو استكمال 
لقانون التشاركية 

مع مرونة واسعة 
في الدمج والتجزئة 

والارتباط والحل!

شؤون محلية
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ــــوق الــــمــــكــــفــــولــــة  ــقــ ــ ــــحــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ تــــعــــلــــيــــق: مـــــــن نـ
بالدستور فهي كتيرة.. ورغــم هيك صارت 
ايــديــن الحكومة وسياساتها..  بخبر كــان ع 
ــــي انـــهـــضـــم  ــلـ ــ ــة الـ ــــق الــــصــــحــ ــــت ع حــ ــفـ ــ ــا وقـ ــمــ فــ
ــلـــص لــــدرجــــة انــــــو الــــفــــوتــــة ع الــمــشــافــي  ــقـ وتـ
العامة فعلًا لسا مجانية.. أما الخدمات فأبداً 
مــو هــيــك.. التحاليل إذا نــوجــدت فمو كاملة 
والأدويـــــــة شـــرحـــو.. والــتــجــهــيــزات نــاقــصــة.. 
والأكـــتـــر مــن هــيــك الــنــقــص بــالــكــادر الــطــبــي.. 
ومــا عــاد نعرف شو يعني مجانية وحقوق 

دستورية بعد كل هاد؟!
يـــــــقـــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر: كــــــشــــــف وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن وجود 
ــة بــــيــــن وزارتــــــــي  ــاديــ ــتــــصــ دراســــــــــة جــــــــدوى اقــ

الــكــهــربــاء والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لاستثمار 
فـــائـــض أمـــــــوال الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الطاقات المتجددة لتحقيق عائد يضمن عدم 
إفلاس المؤسّسة، عوضاً عن أن تكون هذه 

الأموال مجمّدة.
تعليق: الله يجير أصحاب الحقوق بمؤسسة 
الـــتـــأمـــيـــنـــات، وخــــاصــــة الــمــتــقــاعــديــن مــــن هــيــك 
مشاريع استثمارية.. لأن مع انتشار عوامل 
النهب والفساد بيصير الخوف من الإفلاس 

أكبر من الخوف ع الأموال المجمدة...!!
يــقــول الــخــبــر: مـــعـــاون مــديــر إدارة الــهــجــرة 
والجوازات: رفع سعر الجواز كان لتخفيض 
الضغط وتنظيم الدور، وعدم التزام بعض 
ــتـــامـــهـــم  ــيــــن بــــالــــمــــوعــــد، وعـــــــــدم اسـ ــنــ ــمــــواطــ الــ

لجوازات سفرهم أثر على المنصة!

تعليق: يعني منفهم من هالحكي بكل وضوح 
أنــو رفــع سعر جــواز السفر مشان تطفيش 
الــمــواطــنــيــن مـــن الــتــســجــيــل ع الــمــنــصــة.. مو 
بسبب التكاليف المرتفعة.. بعدين شو فائدة 
المنصة إذا ما كانت عم تنظم الدور.. وكيف 
ــــدو يـــســـاهـــم بــتــنــظــيــم  زيـــــــادة ســـعـــر الــــجــــواز بـ
هــالــدور.. حــدا يترجم هالحكي مــشــان نفهم 

يا جماعة!!
يقول الخبر: وزيــر التعليم يوجه بضرورة 
الـــتـــقـــيـــد بـــعـــدم جــــــواز حـــصـــول الـــطـــالـــب عــلــى 
شــهــادتــيــن جــامــعــيــتــيــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه من 

المؤسسات التعليمية الحكومية السورية!
تعليق: لك إذا الطالب قــادر ومتمكن فليش 
ــاً الــتــعــلــيــمــات بــتــوضــح انــــو الــطــالــب  ــ لأ.. أصـ
ــامــــعــــي واحــــــــــــد.. وســـلـــفـــاً  ــــق بـــمـــقـــعـــد جــ الـــــــو حــ
الــمــفــاضــات عــم تــصــفــي وتــغــربــل المتقدمين 
للالتحاق بالجامعات.. ويمكن ما في غيرنا 
مـــن الـــــدول مــمــكــن يـــوجـــه بــهــيــك تــوجــيــهــات.. 
بس الأكيد أنو هاد اسمو تشجيع ع التعلم!

ــيـــاحـــة  ــــر: بــــحــــضــــور وزيـــــــــر الـــسـ ــبـ ــ ــــخـ يـــــقـــــول الـ
محمد رامي مرتيني وعدد من المؤسسات 
الملتقى الأول  السياحية انطلاق  الحكومية 
في سورية للسياحة الشتوية والجبلية في 

منتجع نسمة جبل!
تعليق: ولـــوووو.. صار عنا سياحة شتوية 
ــــان.. وفـــوقـــهـــا انـــطـــلـــق الــمــؤتــمــر  ــــمـ وجـــبـــلـــيـــة كـ
الأول بـــاســـمـــهـــا.. يــعــنــي عــايــشــيــن بــنــعــيــم مــا 

بعدو نعيم ومــا لنا عرفانين.. فعلًا التعويل 
ــيـــاحـــة مـــمـــكـــن يــخــلــصــنــا مــــن مــشــاكــلــنــا  ع الـــسـ
وأزمــاتــنــا الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة بــالــبــلــد.. بس 
بيبقى أنو نستورد سياح طبعاً.. لأن هيك 

سياحة مو النا أكيد!!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: ســـامـــر ســلــيــمــان مـــديـــر الـــدفـــع 
الإلكتروني في المصرف العقاري السوري 
ــــم شــــــروط تــقــديــم  لــلــمــنــصــة الاقـــتـــصـــاديـــة: أهـ
الـــخـــدمـــة هــــو الاســــتــــمــــرار.. وخــــدمــــات الـــدفـــع 

ــيــــر مـــســـتـــمـــرة  ــتـــــرونـــــي والــــــصــــــرافــــــات غــ ــ ــكـ ــ الإلـ
ــاء  ــكـــهـــربـ وخــــاضــــعــــة لــــخــــدمــــات الإنــــتــــرنــــت والـ

السيئة!
تعليق: هــاد اول اعــتــراف رسمي عــن تأثير 
ــلــــى خــــدمــــات  ــــت عــ ــــرنــ ــتــ ــ ــهــــربــــا والانــ ــكــ ســـــــوء الــ
الدفع الالكتروني.. ومن مصدر اختصاصي 
وبــمــوقــع مــامــس للمشكلة.. طــيــب اذا هيك 
عم يحكو الاختصاصيين.. على شو العجلة 

بالالزام بالدفع الالكتروني..؟!

مقابل هذه المعاناة تظهر السياسات الحكومية 
الـــجـــائـــرة فـــي تــســعــيــر الـــتـــبـــوغ، وهــــو الــمــلــمــوس 
مجدداً بشكل فاقع وفج بالقرار الصادر مؤخراً 
عن مجلس الوزراء، والذي نشر على الصفحة 
ــاء 24 كـــانـــون  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ الـــرســـمـــيـــة لــلــحــكــومــة يـ
الثاني، المتضمن أسعار محصول التبغ لموسم 

عام 2025-2024!

نص الموافقة الحكومية على تسعير 
محصول التبغ! 

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين 
ــلــــى تــــوصــــيــــة الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  عـــــرنـــــوس عــ
ــتــــرحــــة مــــــن وزارة  ــقــ ــمــ الــ الـــمـــتـــضـــمـــنـــة الأســـــــعـــــــار 
الــــصــــنــــاعــــة– الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــبـــغ لــــشــــراء 

محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة 
الــعــامــة للتبغ لموسم عــام 2024-2025 وذلــك 

وفقاً للآتي: 
تنباك 24000 ل.س/كغ– برلي 23000 ل.س/
كغ– فرجينيا 24000 ل.س/كغ– بصما 32000 
ل.س/كــــــــغ– بــريــلــيــب 28000 ل.س/كــــــــغ– شك 
كـــاتـــريـــنـــي 28000  الـــبـــنـــت 27000 ل.س/كـــــــــغ– 

ل.س/كغ.

مقارنة بين أسعار الموسم الماضي 
والموسم القادم

ــقــــارنــــة بـــيـــن الأســــعــــار  ــالــــي يـــبـــيـــن مــ ــتــ ــــدول الــ ــــجــ الــ
الــرســمــيــة لــمــوســم 2023 مـــع الأســــعــــار الــمــقــرة 

لموسم 2024 القادم

رغم أن نسبة الزيادة في تسعيرة هذا الموسم 
مـــقـــارنـــة بــتــســعــيــرة الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي تـــراوحـــت 
بين 157-182%، إلا أنها غير منطقية ولا تمت 
لــواقــع التكاليف المرتفعة بصلة، وهــي أقــل من 
الــســوق بنحو 10 أضعاف  السعر الحقيقي فــي 

بحسب بعض المزارعين!

حــــيــــث تــــــجــــــاوزت أســـــعـــــار الــــتــــبــــغ فـــــي الأســــــــواق 
المحلية الــــ100 ألــف ليرة/كغ للنوع المتوسط، 
بينما تــجــاوزت بــعــض أصــنــافــه ســعــر 300 ألــف 

ليرة/كغ، مما يدفعنا للتساؤل:
الــــصــــنــــاعــــة  ووزارة  ــــة  ــــمـــــؤســـــسـ الـ ــبــــت  حــــســ هـــــــل 
واللجنة الاقتصادية تكاليف الشتول والأسمدة 

محصول استراتيجي آخر في مهب الريح!
محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ليس فقط للاقتصاد السوري 

بل للفلاح أيضاً، إذ تعتمد عليه أكثر من 90 ألف أسرة سورية، رغم دورة العمل 
المضنية والطويلة، التي تمتد عاماً كاملًا من التكاليف والجهد، قبل الوصول إلى 

بيع المحصول!

خبر عام وتعليق هام.. لن يرفع الدعم عن القطاع الصحي وهو حق مكفول بالدستور!!
يقول الخبر: مدير مشفى المواساة: لن يرفع الدعم عن القطاع الصحي وهو 
حق مكفول بالدستور، وهناك إصرار على استمرار تقديم الخدمات الصحية 

بالمجّان في المشافي الحكومية.

نسبة الزيادة %سعر موسم 2024 ل.سسعر موسم 2023 ل.سالصنف

850024000182تنباك
830023000177برلي

930024000158فرجينيا
1150032000178بصما

1050027000167بريليت
شك 
1050027000157البنت

1050028000167كاتريني

والأدوية والخيوط والنايلون؟
وهــل راعـــت تكاليف الــحــراثــة والــزراعــة وأجــور 
النقل وضمان الأرض، وحتى أجور الحراسة؟

ــــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى درايــــــــة بـــانـــعـــكـــاســـات هـــذا  وهــ
الـــقـــرار عــلــى العملية الــزراعــيــة والإنــتــاجــيــة لهذا 

المحصول الهام؟
الـــقـــرارات الحكومية تتقصد دفــع الفلاح  أنّ  أم 
ــثــــل هــــــــذه الـــمـــحـــاصـــيـــل  ــعـــــزوف عــــــن زراعـــــــــــة مــ ــ ــلـ ــ لـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والـــتـــوجـــه لــــزراعــــة الــمــحــاصــيــل 

التكثيفية ذات الكلفة الأقل والريع الأكبر؟!
فأغلى أنواع التبغ »البصما«، بحسب الموافقة 
الحكومية أعــاه، يعادل سعر الكيلو غــرام منه 
سعرَ سندويشة شــاورمــا، أو ليتر زيــت نباتي، 
وهــــــذا يــمــثــل قـــمـــة الـــظـــلـــم والإجـــــحـــــاف بــالــنــســبــة 

للمزارعين!
فالأسعار التي تقرها الحكومة لمحصول التبغ، 
ـــــم الـــــزيـــــادات الــمــتــتــالــيــة عــلــيــهــا بـــيـــن مــوســم  ورغـ
للفلاحين،  وآخـــر، تعتبر مجحفة وغير مجزية 
ــــزءاً قــلــيــاً مـــن تكاليف  وهـــي لا تــغــطــي حــتّــى جـ
الإنـــتـــاج الــمــرتــفــعــة، والـــتـــي تـــزيـــد بــنــســب كــبــيــرة 
من موسم لآخر تفوق نسب الزيادة الحكومية 

على السعر!

المضي نحو استكمال إعدام المحصول!
أمـــام هـــذا الــنــمــط الــجــائــر مــن التسعير الرسمي 
ــــإن الــفــاحــيــن  ــــر فــ لـــلـــمـــحـــصـــول مـــوســـمـــاً بـــعـــد آخــ
وللتخفيف من خسارتهم سيضطرون لتهريب 
جــــزء مـــن مــحــصــولــهــم لــتــجــار وحـــيـــتـــان الــســوق 
السوداء المستغلين ليجنوا من خلاله الأرباح 
الكبيرة لمصلحتهم، أو إلــى تــرك وهــجــرة هذا 
النوع من الزراعات واستبدالها بزراعات أخرى 
ــا يــجــري  ــــدوى بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، وهــــو مـ أكـــثـــر جـ
تباعاً، وهذا وذاك يعني مع استمرار السياسات 
الحكومية بهذا النمط الجائر من التسعير أننا 
سنشهد خلال السنوات القريبة القادمة إعدام 
مــحــصــول اســتــراتــيــجــي آخـــر، بــعــد الإجــهــاز على 
محصول الشوندر وتقويض محصول القطن، 
ــا يــــجــــري عـــلـــى مـــســـتـــوى تــــراجــــع مــحــصــول  ــ ومــ
الـــقـــمـــح، ولـــأســـبـــاب نــفــســهــا الــنــاجــمــة عـــن جملة 
الدعم  الحكومية، وخاصةً تخفيضَ  السياسات 
وإنهاءه، والتسعير المجحف، وارتفاع تكاليف 

مستلزمات الإنتاج!

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

انــخــفــض إنــتــاج ســوريــة مــن الــكــهــربــاء مــن 
نحو 7200 ميغا واط في عام 2010 إلى 
نحو 2500 ميغا واط في عام 2022، ثم 
واصــل الإنــتــاج انــخــفــاضــه هــذا الــعــام، وفــقــاً 
ــــســـــوري،  لـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الــــكــــهــــربــــاء الـ
غــســان الـــزامـــل، الـــذي أكـــد فــي بــدايــة الــعــام 
الـــكـــهـــربـــاء  مـــــن  ســـــوريـــــة  إنـــــتـــــاج  أن   2024
بــيــن )2000 و2200 مــيــغــا واط  يـــتـــراوح 
ســاعــي( بــيــنــمــا تــصــل الــحــاجــة إلـــى 6 آلاف 

واط.  ميغا 
قد يظن الكثيرون أن الأضرار التي لحقت 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء بــســبــب 
ــــر فـــــي الـــــبـــــاد هـــــي الـــســـبـــب  ــدائــ ــ ــــراع الــ ــــصــ الــ
ــكـــن، بــحــســب الــبــيــانــات  وراء الــمــشــكــلــة. ولـ
ــيـــــر دقــــيــــق  ــ الـــــرســـــمـــــيـــــة، هــــــــذا الافــــــــتــــــــراض غـ
إطـــاقـــاً. ولا ســيــمــا أن الـــوزيـــر ذاتــــه أعــلــن 
ــــات الــمــحــلــيــة  فـــي مــقــابــلــة مـــع إحــــدى الإذاعــ
أن »هـــنـــاك إمــكــانــيــة لـــدى مــحــطــات الــطــاقــة 
مـــيـــغـــا  و5500  آلاف   5 بــــيــــن  ــا  ــ مــ ــيــــد  ــتــــولــ لــ
الواقع  كافية لتحسين  واط ساعي، وهي 
الــكــهــربــائــي بــشــكــل كــبــيــر، لــكــن الــمــشــكــلــة في 

الطاقة«. حوامل  توفير 

ما هي كمية الكهرباء التي يحتاجها 
السوريون فعلياً؟

يـــحـــتـــاج الـــرقـــم الـــــذي ذكـــــره الــــوزيــــر حـــول 
)وهو  للكهرباء  حالياً  البلاد  حاجة  تقدير 

6 آلاف ميغا واط( إلى وقفة ونقاش: 
حـــــســـــب الأرقـــــــــــــــام الـــــــــــــــــواردة فـــــــي الــــنــــشــــرة 
الاتـــــــحـــــــاد  مــــــــن   2011 لـــــــعـــــــام  الإحــــــصــــــائــــــيــــــة 
الـــعـــربـــي لــلــكــهــربــاء، كـــانـــت ســـوريـــة بــحــاجــة 
إلــــى نـــحـــو 8.6 غــيــغــا واط مـــن الـــكـــهـــربـــاء. 
بموجات  البلاد  تأثر  بعد  هنا:  والتساؤل 

الــــهــــجــــرة الـــكـــبـــيـــرة والــــتــــجــــريــــف الـــــــذي أثـــر 
ــــاص، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــخـ عـــلـــى مـــايـــيـــن الأشـ
الـــلـــجـــوء خــــارج الـــبـــاد، والـــتـــدهـــور الــكــبــيــر 
فــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة، ووجـــود 
تتم  لا  كثيرة  مناطق ومحافظات سورية 
تــغــذيــتــهــا كــهــربــائــيــاً مـــن الـــمـــركـــز؟ هـــل يــظــل 

6 غيغا واط معقولًا ومنطقياً؟ رقم 
وهنا نصل للسؤال الأهم، إذا كانت هناك 
إمــــكــــانــــيــــة لــــــدى مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة - وفــــقــــاً 
ــا بــيــن  ــ لـــتـــصـــريـــحـــات الــــــــــــوزارة- لـــتـــولـــيـــد مـ
فــمــا  ســــاعــــي،  واط  مــيــغــا  آلاف و5500   5
الــذي يمنع تــأمــيــن حــوامــل الــطــاقــة الــازمــة 

الكاملة؟ بطاقتها  المحطات  لتشغيل 

 هل هي 
أزمة حوامل الطاقة حقاً؟

عـــــنـــــدمـــــا يــــــثــــــار الـــــــجـــــــدل حـــــــــول ســـــبـــــب عـــــدم 
ــــة فـــي  ــاقــ ــ ــــطــ ــــال مـــــحـــــطـــــات تـــــولـــــيـــــد الــ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ
ســـوريـــة لأقـــصـــى طــاقــتــهــا، تـــأتـــي الإجـــابـــات 
ــــواد  ــــي مــ الــــرســــمــــيــــة لـــتـــشـــيـــر إلـــــــى نــــقــــص فــ
ويتم  للتشغيل.  الــازمــة  الأساسية  الطاقة 
الــتــشــديــد بــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى الــعــجــز فــي 

الطبيعي.  الغاز  توريدات 
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات الـــــــوزارة فـــي نــهــايــة 
فــي  ــيــــول  ــفــ الــ واردات  تـــصـــل   ،2023 ــام  ــ عــ
طـــن  آلاف   5 لــــنــــحــــو  ــــي  ــــطــ ــــوســ الــ مــــعــــدلــــهــــا 
ــــي حـــــــاجـــــــة مـــعـــظـــم  ــبـ ــ ــلـ ــ يـــــــومـــــــيـــــــاً، وهــــــــــو مــــــــا يـ
ــــادة  مـــجـــمـــوعـــات الـــتـــولـــيـــد الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى مـ
ــــف مــيــغــا  ــــحـــــدود ألــ ــتـــــي تـــصـــل لـ ــ ــيــــول والـ ــفــ الــ
ــــوزع مـــجـــمـــوعـــات الـــتـــولـــيـــد بـــيـــن أربــــع  ــتـ ــ )تـ
مــحــطــات تــولــيــد هـــي: الــــزارة، الــتــي تــشــمــل 
الفيول  ثلاث مجموعات توليد تعمل على 
ــا، ومـــحـــطـــة  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ  500 ــــحـــــو  نـ بــــاســــتــــطــــاعــــة 
 200 باستطاعة  واحدة(  )مجموعة  حلب 
ميغا واط، ومــحــطــة تــولــيــد تــشــريــن وفيها 

 

 

سؤال »بسيط« في بداية 2024:

يستمر التردي السريع في قطاع الطاقة السوري، دون أي علامات تدلّ على أن في 
جعبة المسؤولين حلولًا قريبة. وكما هو الحال دائماً، مع كل موسم شتاء، يعاني 
السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد 

من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط )وأحياناً أقل(. وهذا ما يجعل السؤال 
ملحاً: لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في »التقنين«؟ وهل هنالك أي 

تفسير معقول يقدمه القائمون على القرار؟

هل يجب أن تظل 
سورية مرتبطة 
بحاجتها للغاز؟ 
خاصةً وأن تزايد 

الاعتماد على 
الغاز في توليد 

الكهرباء هو 
تطور حديث في 

سورية
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مصادر توليد الطاقة الكهربائية في سورية
»ميغا واط ساعي«

ماء غاز
فيول

مــجــمــوعــتــان واحـــدة بــاســتــطــاعــة 125 ميغا 
والأخــــرى بــاســتــطــاعــة 75 مــيــغــا واط، فــي 
حين تنتج محطة توليد بانياس نحو 70 

الفيول(. ميغا واط بحال توافر 
لــكــن الـــــوزارة تــشــدد دائـــمـــاً عــلــى أن الــغــاز 
هـــو الــعــنــصــر الــرئــيــســي الــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه 
أغــلــبــيــة مــحــطــات تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وتــؤكــد 
أن الكمية التي تصل إلى وزارة الكهرباء 
مــن الــغــاز تــلــعــب دوراً حــاســمــاً فــي تــحــديــد 
مــــــقــــــدار الـــــطـــــاقـــــة الــــــمــــــولــــــدة وهــــــــي الـــســـبـــب 

حالياً. التوليد  في ضعف  الرئيسي 

اعتماد  وهي  رئيسية،  مشكلة  تتجلى  هنا 
الإنــــــتــــــاج الــــــســــــوري لــــلــــطــــاقــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر 
عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي. ومــع تــراجــع كــمــيــات 
الــغــاز الــمــســتــخــرجــة فــي ســوريــة )إذ يُــقــدر 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي  ــغـ ــلـ ــــاج الــــحــــالــــي لـ ــتـ ــ أن الإنـ
40% مما كان عليه قبل  البلاد لا يتجاوز 
بــدء الأزمـــة(، تــجــد ســوريــة نفسها عــاجــزة 
عــــن تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص مــــن خــــال الإنـــتـــاج 
ــــك، تـــضـــطـــر الـــبـــاد  ــــذلـ الـــمـــحـــلـــي. ونـــتـــيـــجـــةً لـ
- نـــظـــريـــاً- لـــاســـتـــيـــراد مــــن الــــخــــارج، فــي 
ــــروف تــتــســم بــالــصــعــوبــة فـــي نـــقـــل الـــغـــاز  ظـ
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الفيول. نقل  بسهولة  مقارنةً  الطبيعي 

 السؤال ببساطة: لماذا
نبقى تحت رحمة الغاز؟

هـــل يــجــب أن تــظــل ســـوريـــة مــرتــبــطــة بــشــكــل 
الطبيعي؟ خــاصــةً وأن  لــلــغــاز  دائـــم بحاجتها 
تزايد الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء 
هــو تــطــور حــديــث نــســبــيــاً فــي ســوريــة. فقبل 
انــفــجــار الأزمـــــة، فـــي عـــام 2008 عــلــى سبيل 
الــــمــــثــــال، تـــشـــيـــر الإحـــــصـــــاءات إلـــــى أن تــولــيــد 
الفيول كان يشكل نحو  الكهرباء باستخدام 
ــتــــاج  ــــان الإنــ ــكــــل(، بـــيـــنـــمـــا كــ 62% )انــــظــــر الــــشــ
الــكــهــربــائــي الــمــعــتــمــد عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لا 
يـــزيـــد عـــن 32.5%. وكـــانـــت الــنــســبــة الــمــتــبــقــيــة 
والـــتـــي لا تــتــعــدى 5.5% تــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــة 

)المائية(. الهيدروليكية 
مـــن خـــال الـــرجـــوع إلـــى الــتــقــريــر الإحــصــائــي 
الــــــــصــــــــادر عـــــــن الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــــعــــــامــــــة لـــتـــولـــيـــد 
أغـــلـــب  أن  يــــتــــضــــح   ،2020 لـــــعـــــام  ــاء  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الـــعـــنـــفـــات فــــي مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد هــــي عــنــفــات 
بــخــاريــة ومــركــبــة، والـــتـــي يــمــكــن - نــظــريــاً - 
تــشــغــيــلــهــا بــاســتــخــدام الـــفـــيـــول، حــتــى لـــو كــان 
ذلــــــك يـــتـــطـــلـــب بـــعـــض الـــصـــيـــانـــة والـــتـــعـــديـــات 
المعتمدة  الغازية  العنفات  أما  العنفات.  على 
على الغاز الطبيعي )مثل السويدية، والتيم، 
وتــشــريــن الــغــازيــة، وتــوســع بــانــيــاس(، وفــقــاً 
لـــلـــتـــقـــريـــر ذاتـــــــه، تـــمـــثـــل فـــقـــط 407 مـــيـــغـــاواط 
مـــن إجــمــالــي الــطــاقــة الاســمــيــة الــبــالــغــة 4382 

ميغاواط، أي حوالي %9.2. 
هذا يطرح سؤالًا هاماً: إذا كان من الممكن 

زيادة الاعتماد على الفيول، كما كان الحال 
ــــام 2011،  قـــبـــل انـــفـــجـــار الأزمــــــة فــــي الــــبــــاد عـ
لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، فـــلـــمـــاذا لا يــتــم 
تــأمــيــن الإجــــــراءات الـــازمـــة والــكــمــيــة الــكــافــيــة 

من الفيول لتشغيل المحطات؟

الوزارة تفصح.. وبكل وضوح: »الدعم« 
المشكلة هو 

ــــث عـــــــن الأعــــــــطــــــــال والاســـــتـــــطـــــاعـــــات  ــديــ ــ ــــحــ الــ
ومــشــاكــل الــمــحــطــات وصـــعـــوبـــات الــتــوريــد، 
وغيرها من المشكلات هو حديث يستخدم 
بكثرة بسبب ودون سبب، كذرائع لتبرير 
عــــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات لـــوقـــف الـــتـــدهـــور فــي 

مجال الطاقة بالبلاد. 
ــبـــــاد جــــهــــوداً  ــ ــــي الـ ــــل بــــــذل الــــمــــســــؤولــــون فـ هـ
حقيقية لإبـــرام عــقــود طــويــلــة الأجـــل لتوريد 
الــفــيــول مـــن الـــــدول الــصــديــقــة الـــتـــي لا تــطــبــق 
على سورية؟  المفروضة  الغربية  العقوبات 
هــل حــاولــوا فعلياً ترتيب اتــفــاقــيــات مــع هذه 
ــــق الـــطـــاقـــة  ــــدفـ ــــة تـ ــــراريـ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــــدول تـــضـــمـــن اسـ
الــازمــة لتشغيل الــمــحــطــات دون جــعــل هــذه 
الــدول مجرد مصادر استغلال جديدة لملء 
جـــيـــوب الـــفـــســـاد فــــي ســـــوريـــــة؟ هــــل انـــخـــرط 
أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار الـــفـــعـــلـــي فـــــي الـــــبـــــاد جــــديــــاً 
بــجــهــود الـــحـــل الــســيــاســي الــمــمــهــد لاســتــعــادة 
العلاقات مع دول الجوار )تركيا مثالًا(، ولا 
ســيــمــا أنـــه بــنــظــرة ســريــعــة إلـــى دول الــجــوار 
وإمــــكــــانــــيــــة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا لـــكـــســـر الـــحـــصـــار 
الــــمــــفــــروض عـــلـــى الــــبــــاد، يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج 
أن الــحــدود الــســوريــة - التركية تكاد تكون 

لماذا لا توجد كهرباء في سورية؟

الوحيدة القادرة على تحقيق هذه المهمة؟
ــــان  ــــرمـ وحـ والـــــتـــــبـــــريـــــرات  ــاعــــس  ــقــ ــتــ الــ أن  أم 
مـــــايـــــيـــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن مــــــــن الــــــكــــــهــــــربــــــاء هـــي 
عــوامــل تــرتــبــط بــمــحــاولــة تــوفــيــر تكلفة دعــم 

الكهرباء؟
الكهرباء فــي تصريحه لإذاعــة  يجيب وزيــر 
محلية بداية العام الحالي بمنتهى الوضوح، 
عــنــدمــا ســألــه الــمــذيــع عـــن ســبــب عـــدم زيـــادة 
الكميات الواردة من حوامل الطاقة، فيقول: 
»نــاحــظ أن ثلثي دعــم الــدولــة يــذهــب لدعم 
قــطــاع الــكــهــربــاء، وهـــذا عــلــى مــســتــوى توليد 
إلــى 2200 ميغا واط فــقــط، وعندما   2000
ــنـــاك 2000 مــيــغــا جــــديــــدة يــجــب  أقـــــول أن هـ
أن تـــضـــخ فــــي الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة حــتــى 
يــتــحــســن الــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي، فـــهـــذا ســيــعــنــي 
أن هناك زيــادة فــي عجز الــمــوازنــة وزيــادة 
فـــي مـــصـــادر الــتــمــويــل الـــازمـــة لــهــذا الــعــقــد«، 
ثــم يــعــود لــيــؤكــد أن »وســطــي كــلــفــة الإنــتــاج 
حالياً بحدود 1600 إلى 1700 ليرة سورية 
لــلــكــيــلــو واط، ووســطــي ســعــر الــمــبــيــع ]تــبــعــاً 
لاخــــتــــاف الــــشــــرائــــح[ حــــالــــيــــاً هــــو 76 لـــيـــرة 

سورية«.
أي أن الــدولــة تــعــمــل وفـــق الــمــنــطــق الــتــالــي 
فعلياً: إذا قمتُ بتأمين كميات إضافية من 
حوامل الطاقة لتشغيل المحطات بطاقتها 
القصوى، فإني سأضطر إلى إنفاق المزيد 
مــــن الأمــــــــوال عـــلـــى دعـــــم الـــكـــهـــربـــاء نــتــيــجــة 
الــتــي سيستهلكها  الــكــهــربــاء  زيـــادة كــمــيــات 
السوريون. وهذا سيعني - بالضرورة- 

التسبب في زيادة بعجز الموازنة!

الفساد لا يريد الدعم.. ولهذا يمنع 
الكهرباء عن السوريين

إذا كانت محاولات توفير تكاليف الدعم هي 
ــادرة أصــــحــــاب الــــقــــرار  ــ ــبـ ــ ــــع وراء عـــــدم مـ ــدافـ ــ الـ
ــــة الـــــــازمـــــــة لــتــشــغــيــل  ــاقـ ــ ــــطـ لــــتــــوفــــيــــر حــــــوامــــــل الـ
المحطات، فهذا يعكس إلــى أي مــدى وصلت 
ــــدى الــقــائــمــيــن عــلــى  الــــامــــبــــالاة وقـــصـــر نـــظـــر لـ

القرار في البلاد.
هل يحتاج هؤلاء إلى من يذكرهم بأن الإنفاق 
ــلــــى دعــــــــم الــــكــــهــــربــــاء وتــــشــــغــــيــــل الــــمــــحــــطــــات،  عــ
وبــالــتــالــي تحريك دورة الإنــتــاج فــي مجالات 
الصناعة والزراعة وغيرها، ستعزز الاقتصاد 
ــنـــــي، مـــــا ســــيــــولــــد فـــــي الــــنــــهــــايــــة إيــــــــــرادات  ــ الـــــوطـ
تتجاوز هذا الإنفاق بمراحل؟ ثم هل يمكن أن 
نقارن أي حساب لتكاليف إعادة تأهيل قطاع 
الكهرباء من البداية إلــى النهاية مع الخسائر 
الــكــبــيــرة الــمــتــرتــبــة عــلــى تــوقــف عــجــلــة الإنــتــاج 
ــــم يــحــســب  وإضـــــعـــــاف الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي؟ لـ
أحــــد بــعــد حــتــى الآن الـــفـــاتـــورة الــتــي دفــعــنــاهــا 
كــشــعــب ســــوري نتيجة تــوقــف عــجــلــة الإنــتــاج 
ــتــــداد الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة نــتــيــجــة هــذا  عــلــى امــ
المستوى من اللامبالاة إزاء مسألة الكهرباء.

يعي الشعب السوري جيداً أن تنشيط دورة 
ــــاج الــحــقــيــقــيــة لا يـــخـــدم مـــصـــالـــح الـــقـــوى  ــتـ ــ الإنـ
الــمــتــنــفــذة الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن تــحــويــل اقــتــصــاد 
الـــبـــاد إلــــى نـــمـــوذج يــعــتــمــد عــلــى الــتــعــيــش من 
ــتــــحــــويــــات الـــمـــالـــيـــة،  ــــراد والــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الاسـ
ــة أمـــــــــــراء الــــــحــــــرب فــي  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنــــشــــطــ
قـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاد الأســـــــود مـــثـــل الـــتـــهـــريـــب، 

والمخدرات، والاستيلاء والسرقات... إلخ.

لم يحسب 
أحد بعد حتى 
الآن الفاتورة 

التي دفعناها 
كشعب سوري 

نتيجة توقف 
عجلة الإنتاج 

بسبب مشكلة 
الكهرباء

تراجع توليد الكهرباء من المحطات السورية
»ميغا واط ساعي«

كميات الغاز الواردة لمحطات التوليد
»مليون متر مكعب«
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يــــواصــــل الاقــــتــــصــــاديــــون الـــغـــربـــيـــون الــــزعــــم بـــأن 
الاقتصاد الصيني يتجه نحو الهاوية. إنّ النقد 
الـــغـــربـــي لــيــس صــحــيــحــاً مـــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة، 
والهدف من هذا النقد يتلخص في تدمير الدور 
الـــدولـــة فــي الصين  الــــذي يلعبه قــطــاع  المهيمن 
وقــدرتــه على دعــم الاستثمار والإنــتــاج. يهدف 
هــــذا الــنــقــد إلــــى صــــرف الانـــتـــبـــاه عـــن حــقــيــقــة أنّ 
ــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة »بــاســتــثــنــاء  الاقــ
الــولايــات المتحدة على مــا يــبــدو« تتخبط في 

الركود وشبه الركود. 
لنأخذ هــذا كمثال على النظرة الغربية للصين: 
ــنـــمـــوذج  الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي  »لـــقـــد اســتــنــفــد الـ
طاقته بالفعل، وإنّ عملية إعادة الهيكلة المؤلمة 
ــــع، إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى مـــعـــدّل  ــــواقـ مـــطـــلـــوبـــة«. فــــي الـ
نــمــو الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــفــتــرة مــن 2020 
ــــى 2023 وقــــــارنّــــــاه بـــمـــتـــوســـط مــــعــــدل الــنــمــو  إلــ
بــيــن الــفــتــرة مــن 2010 إلـــى 2019، فسنجد أنــه 
حــتــى أداء الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي ضــعــيــف. وفــي 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان 
مــتــوســط مــعــدل نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
ــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــنـــــوي فــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــسـ
2.25%، وفـــي عــشــريــنــيــات الــقــرن الــحــالــي حتى 

الآن، بلغ المتوسط 1.9% سنوياً.
وإذا قــارنّــا مــعــدل نمو الصين الـــذي بلغ %5.2 
ــبــــرى، فــســنــجــد أن  ــكــ ــــادات الــ ــتـــــصـ ــ مــــع بـــقـــيـــة الاقـ
الفجوة أكبر حتى مــن نظيرتها فــي الــولايــات 
بـــنـــســـبـــة 1.5% فــي  الـــــيـــــابـــــان  نــــمــــت  ــــدة.  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
2023، وانخفضت فرنسا 0.6%، وكندا %0.4، 
 ،%0.1 وإيــــطــــالــــيــــا   ،%0.3 ــتـــحـــدة  ــمـ الـ والـــمـــمـــلـــكـــة 
وألــمــانــيــا 0.4%. وحــتــى بالمقارنة مــع أغــلــب ما 
يسمى بالاقتصادات الناشئة، فإنّ معدل النمو 
في الصين كــان أعلى كثيراً. يبلغ معدل النمو 

فـــي الـــبـــرازيـــل حــالــيــاً 2% عــلــى أســــاس ســنــوي، 
والمكسيك 3.3%، وإندونيسيا 4.9%، وتايوان 
2.3%، وكــوريــا 1.4%. فقط الهند بنسبة %7.6 
واقتصاد الحرب في روسيا بنسبة 5.5% هما 

الأعلى. 
هــنــاك مــحــاولــة مــســتــمــرة لــتــشــويــه الإحـــصـــاءات 
ــا الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــقـــدمـــهـ الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تـ
وخـــاصـــة أرقـــــام الــنــمــو. الــحــجــة الــحــالــيــة هـــي أن 
أرقــام الناتج المحلي الإجمالي الصيني مزيفة، 
وإذا نــظــرنــا إلـــى طـــرق أخـــرى لــقــيــاس النشاط 
الاقــتــصــادي مثل توليد الكهرباء أو الصلب أو 
حـــركـــة الــــمــــرور عـــلـــى الــــطــــرق والــــمــــوانــــئ، فــإنــنــا 
سنحصل عــلــى رقـــم نــمــو أقـــل بكثير. لــكــن حتى 
لـــو قــمــنــا بــتــخــفــيــض مــعــدل الــنــمــو بــمــقــدار الثلث 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، فــــــإن ذلــــــك ســـيـــظـــل يــعــنــي 
مــــعــــدلًا يــــعــــادل ضـــعـــف مـــعـــدل الـــنـــمـــو فــــي مــعــظــم 
الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدمــة وأعـــلـــى من 
معظم الاقتصادات الرأسمالية الأخــرى. ونحن 
نــــتــــحــــدث عـــــن عــــمــــاق اقـــــتـــــصـــــادي، ولــــيــــس عــن 
جــزيــرة صــغــيــرة مــثــل هــونــج كــونــج أو تــايــوان. 
كــمــا يــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى مــقــيــاس أفـــضـــل للنمو 
في بيانات الإنتاج الصناعي: يبلغ المعدل في 

الصين %6.8.

اقتصاد الصين يحلّق منفرداً
فـــي الــــواقــــع، يــعــتــقــد صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أن 
الصين ستنمو بنسبة 4.6% هذا العام، في حين 
الرأسمالية فــي مجموعة  الاقــتــصــادات  ستكون 
السبع محظوظة إذا تمكنت مــن تحقيق معدل 
نمو يبلغ 1.5%، مع احتمال دخول العديد منها 
في حالة من الركود التام. وإذا كانت توقعات 
صندوق النقد الــدولــي حتى عــام 2027 دقيقة، 

فإن فجوة النمو سوف تتسع.
 إذا استمر الاقــتــصــاد الصيني فــي النمو بنسبة 
4% إلـــى 5% ســنــويــاً عــلــى مـــدى الأعـــــوام الــعــشــرة 
ــــه الـــمـــحـــلـــي  ــاتـــــجـ ــ ــاعــــف نـ ــتــــضــ ــــوف يــ ــــســ الــــمــــقــــبــــلــــة، فــ

النمو الصيني يحرج الاقتصاديين الغربيين

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً للتقدير الأولي للناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للربع الرابع، والذي صدر الأسبوع الماضي. قوبل هذا الأمر بالابتهاج من جانب التيار الرئيسي 

للاقتصاديين الغربيين - فقد ثبت أن »المتنبئين بالركود« كانوا على خطأ فادح. في وقت سابق من الأسبوع، 
أُعلن أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% في عام 2023. لكن على النقيض من الولايات المتحدة، أدان خبراء 
الاقتصاد الغربيون هذا النمو باعتباره فشلًا ذريعاً أظهر أن الصين في طريقها إلى الوقوع في ورطة كبيرة. إذاً 
الصين تنمو بضعف معدل نمو الولايات المتحدة، واقتصادها أفضل أداءً من مجموعة السبع، لكن الصين هي 

التي »تفشل«، في حين أن الولايات المتحدة »تزدهر«!

ـــ ومـــع انــخــفــاض عـــدد الــســكــان، يرتفع  الإجــمــالــي ـ
ناتجه المحلي الإجمالي لكل شخص بشكل أكبر. 
ولــتــحــقــيــق هـــــدف الـــصـــيـــن الــمــتــمــثــل فــــي مــضــاعــفــة 
ــــامـــــي 2020  ــــي بــــيــــن عـ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـ
و2035، كان عليها أن تحقق متوسط معدل نمو 
سنوي يبلغ 4.7%. وحتى الآن منذ عام 2020، 
حققت الصين معدل نمو سنوي متوسطه %5.5 
ــ مع زيادة سنوية في متوسط نصيب الفرد في 

الناتج المحلي الإجمالي بلغت %5.6. 
كي تكون الصين على الطريق الصحيح لتحقيق 
هدفها لعام 2035، كان لا بد أن يصل إجمالي 
زيــــــــادة الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي الــصــيــن 
اعتباراً من عــام 2020 إلــى 15.5%، وقــد حققت 
فــي الـــواقـــع 17.7%. فــي الــمــقــابــل، يــتــوقّــع مكتب 
الــمــيــزانــيــة الــتــابــع لــلــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي، الـــذي 
يــعــدّ الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة الــرســمــيــة لصانعي 
الــســيــاســات فـــي الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، أن ينمو 
الاقــتــصــاد الأمــريــكــي بنسبة 1.8% ســنــويــاً حتى 
الــحــيــن  ذلــــــك  مـــنـــذ  ــاً  ــنــــويــ ســ و%1.4  عــــــام 2033 
فصاعداً. حتى لو تمّ تحقيق معدل نمو سنوي 
أعــلــى، فـــإن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي سينمو بنسبة 
بــيــنــمــا  و2035،   2020 عـــامـــي  بـــيـــن  فـــقـــط   %39
الصيني بنسبة 100%. وهذا  الاقتصاد  سينمو 
يــعــنــي أن نــمــو الــصــيــن ســيــكــون أســـــرع مــرتــيــن 

ونصف من نمو الولايات المتحدة.
لــكــن الاقــتــصــاديــيــن الــغــربــيــيــن يــعــتــقــدون أن هــذا 
الهدف لن يتحقق. أولًا، يزعمون أن عدد السكان 
العاملين فــي الــصــيــن يــتــراجــع بــســرعــة، وبالتالي 
لــن يــكــون هــنــاك مــا يكفي مــن الــعــمــالــة الرخيصة 
ـــــادة الإنــــتــــاج لا تعتمد  ــتــــاج. لــكــن زيـ لــتــعــزيــز الإنــ
فــقــط عــلــى ارتــفــاع قـــوة الــعــمــل، بــل تعتمد بشكل 
أكبر على زيادة إنتاجية تلك القوة العاملة. هناك 

سبب وجــيــه لــافــتــراض بــأن إنتاجية العمل في 
الــصــيــن ســـوف تــرتــفــع بــالــقــدر الــكــافــي للتعويض 

عن أي انخفاض في عدد العمال.
ثــانــيــاً، يتلخص الإجـــمـــاع الــغــربــي فــي أن الصين 
غارقة في ديون ضخمة، وخاصة في الحكومات 
الــمــحــلــيــة وشـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري، وأنّ هــذا 
ــمــــطــــاف إلــــى  مـــــن شــــأنــــه أن يــــــــؤدي فـــــي نــــهــــايــــة الــ
حـــالات الإفـــاس وانــهــيــار الــديــون، أو فــي أفضل 
الأحــوال، إرغــام الحكومة المركزية على الضغط 
ــــر الــصــيــنــيــة لـــدفـــع ثــمــن هــذه  عــلــى مــــدخــــرات الأسـ
يــتــوقّــع هــؤلاء  الــنــمــو.  الخسائر، وبالتالي تدمير 
الاقــتــصــاديــون انــهــيــار الــديــون كــل عـــام، ولــكــن لم 
يحدث أي انهيار منهجي فــي القطاع المصرفي 
ــــك، قــام  ــــدلًا مـــن ذلـ أو فـــي الــقــطــاع غــيــر الـــمـــالـــي. بـ
القطاع المملوك للدولة بزيادة الاستثمار وقامت 
الحكومة بتوسيع البنية التحتية للتعويض عن 
أي تراجع في سوق العقارات المثقلة بالديون. 

الحقيقة أن القطاع الرأسمالي في الصين »الذي 
يــتــمــركــز أغــلــبــه فـــي قـــطّـــاعـــات غــيــر مــنــتــجــة« هو 
الذي يعاني من المتاعب، في حين يتولى قطاع 
الـــدولـــة الــضــخــم فــي الــصــيــن زمــــام الــمــبــادرة في 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي. الــحــقــيــقــة هـــي أنّ الصين 
تــواصــل قــيــادة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة فــي العالم، 
مثل التصنيع. الصين الآن هي القوة الصناعية 
العظمى الــوحــيــدة فــي الــعــالــم. يــتــجــاوز إنتاجها 
ــعــيــن الــتــســعــة الأكــــبــــر الـــتـــالـــيـــن لــهــا  إنــــتــــاج الــمــصــنّ
مجتمعين. استغرق الأمر من الولايات المتحدة 
ما يقرب من قرن من الزمن لتصعد إلى القمة، 
بينما استغرقت الصين حوالي 15 أو 20 عاماً. 
في عام 1995 كانت الصين تمتلك 3% فقط من 
صادرات التصنيع العالمية، وبحلول عام 2020 

ارتفعت حصتها إلى %20. 

قام القطاع 
المملوك للدولة 
بزيادة الاستثمار 

وقامت الحكومة 
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عن أي تراجع في 

سوق العقارات 
المثقلة بالديون
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وقد جاءت تصريحات وزير الكهرباء الأخيرة 
بتاريخ 2024/1/7 بشأن الاستثمار بالأمبيرات 
بـــمـــثـــابـــة شـــرعـــنـــة مــبــطــنــة لـــهـــا، فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
قوله: إن »بيعها بشكلها الحالي اليوم ممنوع«، 
إلا أنـــه عــطــف عــلــى ذلـــك بــقــولــه: »لــكــن الــــوزارة 
تــغــض الــنــظــر عــنــهــا«، مــع الــتــنــويــه مــن قبله بــأن 
لــاســتــثــمــار بـــالأمـــبـــيـــرات نــاحــيــة إيـــجـــابـــيّـــة وهــي 
»تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي«!
على ذلك، فإن المشكلة بالنسبة لوزارة الكهرباء 
هي الشكل الحالي لنظام الاستثمار بالأمبيرات 
فــقــط، مــا يــعــنــي أن بــعــض الــتــعــديــات عــلــى هــذا 
الـــشـــكـــل ســـتـــكـــون كــفــيــلــة بــشــرعــنــتــهــا وقــونــنــتــهــا 
لاحــــقــــاً، كـــجـــزء مـــضـــاف عـــلـــى مـــســـتـــوى مــســيــرة 
ولتكريس  الكهربائية،  الطاقة  قطاع  خصخصة 
ــلـــل الــــحــــكــــومــــة مـــــن واجــــبــــاتــــهــــا، واســـــتـــــمـــــراراً  تـــحـ
الــمــزيــد من  الــدعــم، ولقضم  لسياسات تخفيض 
أدوار الدولة، وكل ذلك تجييراً لمصلحة بعض 

كبار الحيتان على حساب المواطن وخدماته!

البديل المؤقت والشرعنة!
صــرح رئيس مجلس محافظة دمشق إبراهيم 
جــــمــــعــــة عــــبــــر مـــــوقـــــع »أثــــــــــر بــــــــــــرس«، فــــــي شــهــر 
كــانــون الأول نهاية الــعــام الــمــاضــي، عــن مقترح 
جــديــد لإصـــدار صــك تشريعي ينظم عمل نظام 
»الأمبيرات« بشكل قانوني، في ظل الانقطاع 
ــــال: »إنـــه  شــبــه الـــتـــام لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي حــيــث قـ
انــــطــــاقــــاً مــــن ذلـــــك وتـــحـــت ضـــغـــط الـــحـــاجـــة إلـــى 
الــكــهــربــاء، جــرى طــرح الــمــوضــوع على المكتب 
الــتــنــفــيــذي، مـــع إحــالــتــه إلـــى مــجــلــس الــمــحــافــظــة، 
وشــكــلــت لــجــنــة مـــن الــجــهــات كـــافـــة، واعــتــمــد أمــر 
إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل 
المولدات  يقدمها مستثمرو  التي  »الأمبيرات« 
الــكــهــربــائــيــة، الأمــــر الــــذي ســهّــل انــتــشــارهــا كحل 

بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف«.
فــفــي دمـــشـــق، فــــاق عــــدد مــســتــثــمــري الأمــبــيــرات 

العشرين، حيث صرح مدير الإنارة في محافظة 
دمشق وســام محمد بتاريخ 18 كــانــون الثاني 
لــمــوقــع« أثــــر بــــــرس«: »أن هـــنـــاك إقـــبـــالًا كــبــيــراً 
التجارية«،  المحال  في  الأمبيرات  تركيب  على 
لافتاً إلى أن أكثر من 20 مستثمراً حصلوا على 
ترخيص لتركيب الأمــبــيــرات فــي عــدة أســـواق، 
مـــنـــهـــا: )الـــقـــصـــاع وشـــــــارع الـــحـــمـــراء والـــشـــعـــان 

وأبو رمانة( وغيرها الكثير.
سبحة بدأت حباتها بالسقوط بذريعة الفعاليات 
الاقتصادية والمحال التجارية، لكن الحبل على 

الجرار كما يقال!
ــــول الــــبــــديــــلــــة الـــمـــؤقـــتـــة  ــلـ ــ ــــحـ فـــــهـــــذا الــــنــــمــــط مــــــن الـ
والــمــعــمــمــة ســبــق أن أغـــــرق مـــواطـــنـــي مــحــافــظــة 
حــلــب بــالــتــكــالــيــف والـــهـــمـــوم، وزاد الأعـــبـــاء على 
الأسر في محافظة درعا، أما عن المواطنين في 
محافظة ريف دمشق فحدث بلا حرج، وكذلك 
الحال بالنسبة للمواطنين في بقية المحافظات!

واســتــنــاداً لــهــذا الــنــمــط مــن الاتــســاع والانــتــشــار 
ــثــــمــــار بــــالأمــــبــــيــــرات تـــحـــت ضــغــط  ــتــ لـــنـــظـــام الاســ
الحاجة الاضطرارية للمواطنين بسبب التردي 
الكهربائي، وبحسب تصريحات وزير الكهرباء 
ورئيس مجلس محافظة دمشق، فإن موضوع 
قوننة هذا الاستثمار لن يطول عليه الزمن على 

ما يبدو!

المواطن بين فكي التقصير الحكومي 
واستغلال المستثمرين!

تتفاوت أسعار الأمبيرات بين منطقة وأخرى، 
ــا، بــل  ــ ــهـ ــ ومـــــن مــســتــثــمــر لآخـــــر فــــي الــمــنــطــقــة ذاتـ
وحــســب الــفــصــل، فــأســعــار الــصــيــف تــخــتــلــف عن 
الـــشـــتـــاء، إضـــافـــة لـــوجـــود أمــبــيــر نـــهـــاري وأمــبــيــر 

ليلي!
والفروقات بين المناطق والمستثمرين ليست 
ــار الاســتــغــالــيــة، بل  ــعـ فــقــط عــلــى مــســتــوى الأسـ
امــتــدت لتشمل ســاعــات الــخــدمــة وجــودتــهــا، في 
اســـتـــغـــال كــبــيــر لــحــاجــة الـــمـــواطـــن الــمــلــحــة، فقد 

الأمبيرات.. استكمال للشرعنة والتحلل من المسؤوليات!

يستمر تكريس تجاهل حال المواطن وحاجاته، باعتبار الكهرباء خدمة كمالية وليست واجباً من واجبات 
الدولة، مقابل ذلك، تواصل الأمبيرات تمددها في جميع المحافظات السورية بسبب الغياب شبه التام 

ئ إلى أسوأ، حيث تجاوزت ساعات القطع التسع ساعات مقابل ساعة أو  للكهرباء، وتردي واقعها من سيِّ
نصف ساعة وصل في الكثير من المحافظات، ما فرض على المواطن الاضطرار للجوء إليها مرغماً، مع تركه 

عرضة للاستغلال من قبل مستثمريها!

تجاوز سعر الكيلو واط الساعي 12 ألف ليرة 
سورية في بعض المناطق!

ـــار بــــالأمــــبــــيــــرات يـــتـــعـــامـــلـــون  ــمـ ـــثــ ــتـ فـــحـــيـــتـــان الاســ
مــــع حــــاجــــة الــــمــــواطــــن عـــلـــى أنــــهــــا فــــرصــــة لــمــزيــد 
مـــن الاســتــغــال والــنــهــب، وكـــل هـــذا عــلــى مـــرأى 
ومـــســـمـــع الـــحـــكـــومـــة والـــرســـمـــيـــيـــن، بــــل مــــع دعـــم 

مباشر!
فالتصريحات أعــاه التي جــاءت بمثابة إعــان 
عــــن شـــرعـــنـــة الاســـتـــثـــمـــار بـــالأمـــبـــيـــرات، هــــي فــي 
الوقت نفسه تعبير صريح ومباشر عن تخلي 
الــحــكــومــة عـــن دورهـــــا وواجـــبـــهـــا بــتــقــديــم خــدمــة 
الكهرباء، والتي تعتبر من الخدمات الأساسية 

بعهدة الدولة افتراضاً!

قرارات تسعير لا يتم الالتزام بها برغم 
التسهيلات!

عــكــفــت مــحــافــظــة حــلــب خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
إثـــر انــتــشــار الاســتــثــمــار بــالأمــبــيــرات عــلــى وضــع 
تــــســــعــــيــــرة مــــســــقــــوفــــة لــــأمــــبــــيــــر كــــــي يــــلــــتــــزم بــهــا 
الــمــســتــثــمــر، مــع تــعــديــات عــلــى هـــذا الــســعــر بين 
الــــحــــيــــن والآخــــــــــــر، ومـــــــع ذلـــــــك لـــــم يــــتــــم الالـــــتـــــزام 
مع  المستثمرين،  قبل  مــن  المحافظة  بتسعيرة 

الكثير من أوجه الالتفاف عليها من قبلهم!
وقــد دخلت محافظة ريــف دمشق مــؤخــراً على 
الساعي،  للكيلو واط  خــط تحديد سقف سعر 
فـــقـــد صـــــدر قــــــرار مـــحـــافـــظـــة ريـــــف دمـــشـــق الــــذي 
حدد أسعار مبيع الكيلو واط الساعي لمولدات 
ــافـــظـــة بــمــبــلــغ  ــــي الـــمـــحـ ــــرات الـــمـــرخـــصـــة فـ ــيـ ــ ــبـ ــ الأمـ
5200 ليرة، حسب كتاب صــادر عن المحافظة 
نــشــرتــه جـــريـــدة الــــوطــــن، وأشــــــار الـــكـــتـــاب أيــضــاً 
إلــى أن المحافظة تركت للمكاتب التنفيذية في 
الوحدات الإدارية إضافة نسبة من 1- 5٪ على 

التسعيرة حسب وضع كل وحدة إدارية!
فــي حين صــرح رئــيــس بلدية عربين فــي ريف 
دمشق »راتب شحرور«، مؤخراً: »أن تسعيرة 
مـــولـــدات الأمـــبـــيـــرات تــتــم مـــن لــجــنــة مــشــكــلــة من 
مــجــلــس الــمــديــنــة، تــحــدد الــتــســعــيــرة كـــل أســبــوع 
وفـــق الــتــكــالــيــف. وأضــــاف أن ســعــر الكيلو واط 
ــيـــــرة، وإن  ــ لـ ــالــــيــــاً هـــــو 10500  الــــكــــهــــربــــاء حــ مـــــن 
الـــبـــلـــديـــة زودت الـــمـــحـــافـــظـــة بـــكـــشـــوف تــقــديــريــة 
بالتسعير من  الــقــرار  بانتظار صـــدور  للتكاليف 
الأمبيرات  منتجي  تــزويــد  وبالتالي  المحافظة، 

بمادة المازوت«.
على ذلك فإن قرارات التسعير التي تصدر عن 
المحافظات، لم ولن تكون ملزمة للمستثمرين، 
والأكـــثـــر مــن ذلــــك، إن مـــبـــررات زيــــادة الأســعــار 
الاستغلالية بذريعة عدم توفر كميات المازوت 
ــلـــمـــولـــدات وتـــأمـــيـــنـــهـــا عـــبـــر الـــســـوق  الــتــشــغــيــلــيــة لـ
ــتـــزود  الــــــســــــوداء، تــــهــــاوت لــــكــــون الـــمـــحـــافـــظـــة سـ

مستثمري الأمبيرات بمادة المازوت!
والــنــتــيــجــة، أنـــه عــلــى الــرغــم مــن كــل التسهيلات 
الأمبيرات، سواء  المقدمة لمصلحة مستثمري 
مــــن خـــــال غــــض الـــنـــظـــر، أو مــــن خـــــال الــســيــر 
نــحــو اســتــكــمــال شــرعــنــة هــــذا الــنــمــط الــمــســتــجــد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــار، وصــــــولًا إلــــى تــأمــيــن الـــمـــازوت 
التشغيلي، ومع ذلك فإن عوامل الاستغلال من 

قبل هؤلاء المستثمرين تتزايد!

شاهد من أهله!
ــبـــعـــث« بـــتـــاريـــخ 16 كـــانـــون  نـــشـــرت صــحــيــفــة »الـ
ــــي حــــــــول مــــــا أســـمـــتـــه  ــالـ ــ ــــحـ ــــي مــــــن الــــــعــــــام الـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
»مــؤشــرات نحو خصخصة قطاع الكهرباء في 

سورية«!
فــأحــد الــمــؤشــرات الـــذي أوردتــــه الصحيفة هــو: 
»مــــا يـــدعـــى بــــ الأمـــبـــيـــرات الـــتـــي لـــم يــعــد يقتصر 
مــســتــثــمــرهــا عـــلـــى مـــولـــدتـــه الـــخـــاصـــة فــــي إنـــتـــاج 
الكهرباء من الديزل، لا بل غزا مؤخراً محطات 
التوليد عبر بوابات محطات التحويل الحكومية 
لاســتــجــرار الــكــهــربــاء الــمــولــدة حــكــومــيــاً، وبيعها 
للمشتركين بــنــظــام الأمــبــيــرات الـــخـــاص«، وقــد 
تساءلت الصحيفة: »ما دام باستطاعة الحكومة 
ليبيع  الـــخـــاص  للمستثمر  الــــمــــازوت  تــؤمــن  أن 
الأمـــبـــيـــرات، فــلــمــاذا لا تــقــوم هــي بــذلــك وتحقق 

ما تصبو إليه دون هذه الحلقة الوسيطة؟!«.
أمـــا الــمــؤشــر الآخــــر بــحــســب الــصــحــيــفــة، فيتمثل 
»بـــعـــقـــود الــتــشــغــيــل الــحــصــريــة لــمــحــطــتــي تــولــيــد 
كهرباء دير علي وتشرين، التي وقعتها الحكومة 
مع إحــدى الشركات الخاصة«، متسائلة أيضاً: 

»هل يعني ذلك خصخصة للإدارة؟«.
ــــواردة أعـــاه،  وربــمــا لا مــفــاجــأة بــالــمــؤشــرات الـ
فمسيرة الخصخصة في قطاع الطاقة الكهربائية 
تسير على قــدم وســـاق بكل ســاســة، لمصلحة 
البعض من كبار حيتان الاستثمار على حساب 
الدولة، وعلى حساب المواطنين ومن جيوبهم!

حيتان الاستثمار 
بالأمبيرات يتعاملون 

مع حاجة المواطن 
على أنها فرصة 

لمزيد من الاستغلال 
والنهب وكل 

هذا على مرأى 
ومسمع الحكومة 
والرسميين بل مع 

دعم مباشر!
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في سياسته المُعلَنة، اعتبر )الاتحاد المركزي 
للمؤمنين اليهود الألمان(، المعروف اختصاراً 
لــه  ــيـــة ســــــــــدّدت  ــيـــونـ ــهـ الـــصـ الــــحــــركــــة  أنّ   ،CV بــــــ 
وللنضال ضد الفاشية )طعنة في الظهر(. بينما 
رأت الصهيونية مصلحةً كبيرة لها في صعود 
هتلر كقائدٍ نــازيّ )معادٍ للسامية(، معتبرةً أنه 
هو فقط مَن يستطيع أنْ يدفع باليهود الألمان 
المعادين للصهيونية نحو الارتماء في أحضان 

هذه الأخيرة.

مصائبُ »قَومهم« عندهم فوائدُ
مــــن الأدلّـــــــــة عـــلـــى تــــــــورّط الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي هـــذا 
النازية، تصريحٌ  الــدّاعــم عملياً لصعود  الموقف 
لـــرئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة يـــوديـــشـــه رونــــدشــــاو 
الناطقة بالألمانية، فــي 8  اليهودية(  )الإحــاطــة 
كانون الثاني 1933، أيْ بعد ثلاثة أسابيع فقط 
مــن وصـــول هتلر إلـــى الــســلــطــة، خـــال لــقــاءٍ مع 
 ،ZVFD مــجــلــس الاتــــحــــاد الــصــهــيــونــي لألــمــانــيــا
حـــيـــث قـــــــال: )إنــــنــــا أمـــــــام فــــرصــــة، لـــيـــس لإيـــجـــاد 
أساس مشترك للتفاهم مع النازية بل للنقاش 

معها(.
تــمــت دعــــوة هــتــلــر فــي 30 كــانــون الأول 1933 
لــيــصــبــح عـــلـــى رأس الـــحـــكـــومـــة. وكــــــان بــرنــامــج 
الــحــزب الــنــازي )فـــي بــنــده الــثــامــن( يــنــصّ على 
ــيـــع الــــيــــهــــود الــــذيــــن  ــمـ ــيــــا جـ ــانــ ــــطـــــرد مـــــن ألــــمــ أن يـ
دخــلــوهــا كمهاجرين مــنــذ الــثــانــي مــن آب 1914، 
)البند  الألمانية  المواطنة  مــن  اليهود  وتجريد 
الـــخـــامـــس(، وطــــردهــــم مـــن الــمــنــاصــب الــرســمــيــة 
)البند السادس(. الصهاينة فقط هم مَن نظروا 
إلـــى ذلـــك بــعــيــن الاســـتـــفـــادة، كــمــا يـــؤكّـــد الـــمـــؤرّخ 

البريطاني كريستوفر كرايس - الذي تكتسب 
ــافـــيـــة لأنـــــه لــــم يـــكـــن مـــعـــاديـــاً  ــيـــة إضـ ــهـــادتـــه أهـــمّـ شـ
للصهيونية - حيث قال: )أصرّ القادة الصهاينة 
منذ بــدايــة الــكــارثــة الــنــازيــة على جني المكاسب 

السياسية من هذه المأساة(.
وكـــــــأوّل تــعــبــيــرٍ عـــــامٍّ عـــن هــــذا الـــمـــوقـــف، وصــف 
حــاخــام بــرلــيــن، يــواخــيــم بــريــنــز، وهــو صهيونيّ 
ملتزم، سيطرةَ هتلر على السلطة بأنّها )بداية 
عـــودة الــيــهــودي إلــى يــهــوديــتــه(. وكَــتــب برينز: 
ــانٌ لـــاخـــتـــبـــاء أكـــثـــر مــــن ذلــــك،  ــكــ )لـــــم يـــعـــد ثـــمّـــة مــ
ــــاج، نـــأمـــل بـــالاعـــتـــراف بــالأمــة  ــــدمـ فـــبـــدلًا مـــن الانـ
ــهـــودي(. بـــدورهـــا كــتــبــتْ  ــيـ ــــرق الـ الــيــهــوديــة والــــعِ
)الإحاطة اليهودية(، اللسان الرسمي للمنظمة 
الــصــهــيــونــيــة الألــمــانــيــة ZVFD فـــي 13 حــزيــران 
1933: )تــعــتــرف الــصــهــيــونــيــة بـــوجـــود الــمــســألــة 
ــاء،  الــيــهــوديــة، وتــريــد حــلّــهــا بــأســلــوبٍ كــريــمٍ وبــنّ
ولهذا تريد تجنيد العَون من كلّ الناس؛ سواء 
أصدقاء اليهود أو المعادين لهم(. وهكذا تبنّت 

الصهيونية الخطَّ السياسيّ الفاشيّ نفسَه.

الرفض الصهيوني لمقاطعة النّازية
ــــة جـــــــهـــــــاراً  ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــد تــــــــرديــــــــد الـــــــحـــــــركـــــــة الـ ــ ــعــ ــ بــ
لــلــمــوضــوعــات الــفــاشــيــة، قــدّمــت اعــتــرافــاً صريحاً 
بالدولة النازية وأيّدت عنصريّتها: )على تراب 
الــدولــة الجديدة التي تنتهج مبدأ الــعِــرق، نريد 
تــنــظــيــم بــنــيــة جــالــيــتــنــا بــأكــمــلــهــا بـــطـــريـــقـــة تــكــون 
بالنسبة لنا أيضاً مثمرةً لتطبيق مبدأ الأرض 

الأمّ على المساحة التي خُصِّصَت لنا(.
للفاشيةلمأ في  المناهضة  الــقــوى  وبينما دعــت 
ربــيــع الــعــام 1933 إلـــى مــقــاطــعــة اقــتــصــاديــة ضــدّ 
ألــمــانــيــا الــنــازيــة، شــجــب الــصــهــايــنــة هـــذا الــنــضــال. 
وصرّحت الحركة الصهيونية بــأنّ )بروباغاندا 
الــمــقــاطــعــة الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا ضــــدّ ألــمــانــيــا هي 

الاتصالات السرّية بين الصهيونية والنازية )2(

نتابع تسليط الضوء على أبرز ما ورد في دراسة )الاتصالات السرّية بين الصهيونية وألمانيا النازية بين 
1933 و1941( التي نشرها كلاوس بولكين عام 1976. ويتناول هذا الجزء الدعم السياسي والدعائي المتبادَل 

تَين. وإذا كان للشيوعيّين شرف القيادة والنصر بمعركة القضاء على إحداهما في )الحرب  بين هاتين الفاشيَّ
الوطنية العظمى(، فإنّ القضاء على الفاشية الصهيونية، التي ما تزال توغل بدماء شعوبنا، يقترب بفضل 

مقاومة الشعب الفلسطيني البطل مع مقاومات شعوب المنطقة والتضامن الشعبي الأممي للقوى المناهضة 
للإمبريالية والصهيونية.

بطبيعتها بالذات غير صهيونية، لأنّ الصهيونية 
لا تريد أن تقاتِل، بل أنْ تُقنِع وتبني(.

ورغم المذابح وحملات القمع التي بدأ اليهود 
)وغـــيـــر الــيــهــود مـــن مــعــارضــي الــنــظــام الـــنـــازي( 
يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا مـــنـــذ ربــــيــــع الــــعــــام 1933، فــــإنّ 
الــمــؤتــمــر الــصــهــيــونــي الــثــامــن عــشــر الــمــنــعــقــد في 
صيف 1933 قابل هذه الأحداث بفتور. فخلال 
ــتــــرَض أن  ــفــ ــ يُ ــــان  كــ فــــي 24 آب 1933  جــلــســتــه 
ــنــاقَــش مــواقــف الــيــهــود الألـــمـــان، ولــكــنّ رئــاســة  تُ
الــمــؤتــمــر ســارعــت إلـــى حــظــر هـــذا الــنــقــاش، كما 
ونجحت بقوّة في حظر تبنّي مقاطعة البضائع 
ــــدلًا مـــن ذلــك  الألــمــانــيــة وشــــــدّدت بــشــكــلٍ كــبــيــر بـ
على الحاجة إلى تنظيم هجرة اليهود الألمان، 
وضغطت لتقليص المظاهرات المعارِضة لنظام 

هتلر إلى أدنى حدّ.

الدّعم النازي للسياسة الصهيونية
مـــن الأدلــــــة أيـــضـــاً عــلــى الـــتـــخـــادم الـــمـــتـــبـــادل بين 
هــاتَــيــن الــحــركــتــيــن الــفــاشــيّــتَــيــن، أنّ الــرتــب العليا 
في الحزب النازي سمحت بكلّ أنواع النشاط 
الــســيــاســي لــلــصــهــايــنــة. وكـــمـــا لاحـــظـــت الــشــرطــة 
السياسية في بافاريا في 9 تموز 1935: )كانت 
الـــمـــنـــظـــمـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تــــقــــوم لـــبـــعـــض الـــوقـــت 
بجمع التبرّعات من أعضائها ومؤيّديها لتعزيز 
الهجرة وشراء الأراضي ودعم الاستيطان في 
فلسطين. هذه التبرّعات لا تتطلّب إذناً حكومياً 
لأنها تتمّ في دوائر يهودية مغلقة. إضافة لذلك، 
لا يـــعـــارض الـــــــدَّورُ الـــــذي تــلــعــبــه شـــرطـــة الـــدولـــة 
هنا تنظيمَ هــذه الاجتماعات، لأنها تتعامل مع 
صــنــاديــق تــمــويــل تـــهـــدف لــتــعــزيــز الـــحـــلّ الــعَــمــلــي 

للمسألة اليهودية(.
ــــون لــلــصــهــايــنــة  وبـــعـــد الـــعـــام 1933 ســمــح الــــنــــازيّ
بــمــواصــلــة دعــايــتــهــم إلـــى جــانــب الــدعــايــة الــنــازيــة، 
بينما حظروا في الوقت نفسه جميعَ الصحف 
الأخــــرى فــي ألــمــانــيــا، ووضــعــوهــا تــحــت الــرقــابــة 
ــــرة لــــــــــــــــوزارة الـــــــدعـــــــايـــــــة، مـــــثـــــل صـــحـــف  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
الاشــتــراكــي،  الديمقراطي  والــحــزب  الشيوعيين 
والاتـــــــحـــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة والـــمـــنـــظـــمـــات الــتــقــدمــيــة 
ــــا صــحــيــفــة  ــتـــي حُـــــظِـــــرَتْ جــمــيــعــهــا. أمـ الأخـــــــرى الـ
ــــه رونـــــــدشـــــــاو  ــــشــ ــــوديــ ــة يــ ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــصــــهــــايــــنــــة الـ

)الإحاطة اليهودية( فقد سُمِحَ بصدورها دون 
أيّ عوائق.

بَ فين فريد مارتيني، الذي  في وقتٍ لاحق عقَّ
كــــان مـــراســـل )الــصــحــيــفــة الألــمــانــيــة الـــعـــامـــة( في 
القدس، والذي قال إنه تربطه علاقات شخصية 
بالصهيونية، على ما وصفه بالواقعة التي تشكّل 
مفارقةً عجيبة: )من بين جميع الصحف، كانت 
الــصــحــافــة الــيــهــوديــة ]ويــقــصــد الــصــهــيــونــيــة[ هي 
التي احتفظت ولسنوات بدرجةٍ ما من الحرّية 
ــرِمَـــت مــنــهــا بــالــكــامــل بــالــمــقــابــل الــصــحــافــةُ  الــتــي حُـ
غير اليهودية(. وأضاف مارتيني بأنّ )الإحاطة 
اليهودية( كانت قد أوردت غير مرّة آراءً تنتقد 
الـــنـــازيّـــيـــن دون أن يـــــــؤدّي ذلـــــك إلـــــى حــظــرهــا. 
وأقصى ما اتُّخِذَ من إجراءاتٍ بشأنها بعد العام 
ــــان حـــظـــر بــيــعــهــا لــغــيــر الـــيـــهـــود. فــطــبــقــاً  1933 كـ
لرغبة النازيّين كان على اليهود أنْ يَتصَهيَنوا 
حتى ولو تمّ ذلك تحت ذرائع مناهضة الفاشية، 
الصهيونية زخــمــاً سريعاً  الصحافة  أعــطــى  مــمّــا 

ومتصاعداً، بحسب شهادة مارتيني.
يــمــكــنــنــا فــهــم كــيــف أمـــكـــن لــلــصــحــيــفــة الــصــهــيــونــيــة 
ــــن )الــــمــــطــــبــــوعــــات  ــا مــ ــهــ ــأنــ الاحـــــتـــــفـــــال بـــنـــفـــســـهـــا بــ
ــيـــــن، عــنــدمــا  ــ ــــازيّـ ــنـ ــ ــقــــادة الـ ــلــ الـــــجـــــيّـــــدة( بـــالـــنـــســـبـــة لــ
نــنــظــر إلـــى مــوقــفــهــا تُـــجـــاهَ حــمــلــة مــقــاطــعــة معظم 
ــنّـــــازي فــــي 1 نـــيـــســـان 1933،  ــيـــهـــود لــلــنــظــام الـــ الـ
ــــداً جـــرائـــم الــنــازيــة ضــدّ  حــيــث إنــهــا لـــم تــشــجــب أبـ
هذه الشريحة من مواطني ألمانيا، بل رأت في 
الصهيونية  للدعاية  إثباتاً  اليهود  المذبحة ضــدّ 
بأنّه )تم التخلّص من الخطأ القاتل للعديد من 
اليهود الذين اعتقدوا بإمكانية تمثيل المصالح 
الــيــهــوديــة تــحــت عــــبــــاءةٍ أخـــــــرى(. بـــل واحـــتـــفَـــتْ 
بالمذبحة: )كــان الأول مــن نيسان 1933 يوماً 

ليقظة اليهود ونهضتهم(.
كـــانـــت حــــرّيــــة نـــشـــاط الــصــهــايــنــة تــتــضــمــن أيـــضـــاً 
نشرَ الكُتب، فحتى العام 1938 قامت كثيرٌ من 
اليهودية في  النشر  النشر بما فيها دور  دور 
بــرلــيــن )شــارلــوتــنــبــرغ وشــوخــنــفــيــرلاغ( بنشر 
مـــعـــوّقـــات.  الــصــهــيــونــيــة دون أيّ  الـــمـــطـــبـــوعـــات 
وهــــكــــذا ظـــهـــرت وبـــشـــكـــلٍ )قــــانــــونــــي( تـــمـــامـــاً فــي 
ألمانيا الــنــازيــة، أعــمــال حاييم وايــزمــان وديفيد 

بن غورين وآرثر روبن«.

المنشورات الوحيدة 
التي سَمحَ النظامُ 

النازي في ألمانيا 
بصدورها إلى 

جانب منشوراته 
هي المطبوعات 

الصهيونية

علوم وتقانة
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ــنــــطــــن عــلــى  كــــــان الـــــــــدور الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه واشــ
المستوى العالمي دائماً مرهوناً- كغيرها 
من الدول- بوضع داخلي مستقر، ويبدو 
جــلــيّــاً عند مــراقــبــة ســلــوك واشــنــطــن خــارج 
ــالٍ زمــــنــــيــــةٍ، أي  ــ ــــآجـ ــبــــط بـ ــا أنـــــه ارتــ ــ حـــــدودهـ
أن ســيــاســيــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــــددوا 
»مــدة صلاحية« لتنفيذ أهدافهم فــي كثير 
من الملفات، وإن كان تفسير ذلك يرتبط 
بـــالـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــفـــرضـــه الـــتـــدخـــل 
الأمـــريـــكـــي فــــي دول أخــــــرى عـــلـــى نــفــقــاتــهــا 
ومخازن أسلحتها، فإنه يرتبط أيضاً بكافة 
جوانب الأزمة الأمريكية التي تتحول مع 
كــل يـــومٍ جــديــد إلـــى عــامــل لا يمكن إهماله 

في الحسابات. 
ــلـــــى واضـــــــعـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــات فـــي  ــ أثـــــــــر ذلـــــــــك عـ
ــلــــة مـــن  ــمــ واشــــــنــــــطــــــن، ودفـــــعـــــهـــــم لـــتـــحـــقـــيـــق جــ
الأهداف على مستوى العالم بشكل استباقي، 
إما لتأخير ظهور أزمتهم الداخلية، أو لخلق 
واقــــع يــعــقــد الأمـــــور أمــــام خــصــومــهــم، وبــذلــك 
يعيق قدرتهم على ملء الفراغ الناشئ. ومع 
ذلك ظهر منذ أحداث الكابيتول في 2021 أن 
الأوضـــاع الداخلية تتطور أســرع مما يجب 
بالنسبة لهم، وأن الوقت ينفد. ما يمكن أن 
يكون له تأثيرات هائلة ومتسارعة في قدرة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى إعـــاقـــة الـــتـــطـــورات 

الدولية الجارية. 

ماذا جرى في تكساس؟
تــبــنــى جـــو بـــايـــدن مــنــذ وصــــل إلــــى الــحــكــم، 
ســيــاســة مختلفة فــي إدارة مــلــف الــهــجــرة، 
جـــرى  ــتــــي  الــ الــــجــــديــــدة  الإدارة  فـــســـيـــاســـة 
تصويرها بأنها »أقل عنصرية في التعامل 
مع المهاجرين والأقليات العرقية« حمّلت 
الـــولايـــات الــجــنــوبــيــة- وتـــحـــديـــداً تــلــك على 
الـــحـــدود مـــع الــمــكــســيــك- أعـــبـــاء كــبــيــرة في 
ــيـــر الـــشـــرعـــيـــيـــن،  ــــديـــــن غـ ــامـــل مـــــع الـــــوافـ ــعـ ــتـ الـ
وتــســبــب الــتــســاهــل الــــذي اتُّــهــمــت بــه إدارة 
بـــايـــدن فـــي كـــارثـــة جـــدّيـــة فـــي الـــجـــنـــوب، إذ 
شهدت الحدود مع المكسيك البالغ طولها 
3100 كم موجات مستمرة من المهاجرين 
بلغت في الأشهر الأخيرة حوالي 10 آلاف 
يـــومـــيـــاً، وقُـــــــدّرت الأعــــــداد الإجــمــالــيــة حتى 
شهر أيلول من العام الماضي بقرابة 2.5 
مليونين ونصف مهاجر منهم 1.4 مليون 

في تكساس وحدها.
هــــذه الــمــعــطــيــات تـــوضـــح حــجــم الــضــغــط 
الملقى عــلــى عــاتــق تــلــك الـــولايـــات، وهــو 
ــــع حــــاكــــم تــــكــــســــاس غــــريــــغ أبـــــوت  ــ مـــــا دفـ
ــاد إجـــــــــــــراءات خـــــاصـــــة، مــــثــــل: مَـــــدّ  ــمــ ــتــ لاعــ
ــــول الـــحـــدود  الأســـــــاك الـــشـــائـــكـــة عـــلـــى طـ
بعد أن توجّه للمحكمة في وقت سابق. 
لــكــن الــمــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــعــلــيــا وقــفــت 
ــــى جــــانــــب بـــــايـــــدن، وأصـــــــــدرت فــــي 22  إلــ
مــن شــهــر كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري قــــراراً 

بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 يقضي بإلغاء 
الأمــــر الـــصـــادر عــن محكمة الاســتــئــنــاف، 
وســــــمــــــحــــــت لـــــــــوكـــــــــاء حـــــــــــرس الـــــــحـــــــدود 
الشائكة في  بــإزالــة الأســـاك  الفدراليين 

تحدٍ لقرارات حاكم الولاية.
يـــؤكـــد الـــوضـــع عــلــى الأرض، أن الــمــســألــة 
لــيــســت مــــجــــرّد مـــعـــركـــة قــضــائــيــة تــخــوضــهــا 
إحـــدى الــولايــات ضــد الحكومة الــفــدرالــيــة، 
لــــلــــحــــرس  إذ أصــــــــــــدر أبــــــــــــوت تـــــوجـــــيـــــهـــــات 
الــوطــنــي فــي الــولايــة بمنع إزالــــة الــعــوائــق 
بات«، ما يعيق  الحدودية، وأمرهم بـ »الثَّ
العناصر الفدرالية التي تنفذ أوامر السلطة 
المركزية. ثم أخــذت الأحــداث بعداً جديداً 
لاحقاً، إذ أصدرت 25 ولايةً بياناً مشتركاً 
أظهرت فيه مساندتها لــقــرارات تكساس، 
واعــتــبــر الــبــيــان أن »إدارة بــايــدن ترفض 
ــــهـــــجـــــرة« ولـــــذلـــــك رأى  ــيــــن الـ تـــطـــبـــيـــق قــــوانــ
ــلــــولايــــة »الـــحـــق  الــــحــــكــــام الــــمــــوقــــعــــون أن لــ
فــي اســتــخــدام كــل أداةٍ لــتــأمــيــن الـــحـــدود«. 
وأعــلــنــت بــعــض الـــولايـــات عــن اســتــعــدادهــا 
ــنــــي  ــا الــــوطــ ــ ــهـ ــ ــــرسـ لإرســـــــــــــال قـــــــــــوات مـــــــن حـ
ــانـــدة مــــوقــــف أبـــــــوت بــــوجــــه الــســلــطــة  لـــمـــسـ
الفدرالية، وأعلن حاكم ولايــة أوكلاهوما، 
ــد الــــــعــــــام لـــلـــحـــرس  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ أنــــــــه تـــــحـــــدث مــــــع الـ
ــــالات  ــــصـ ــــي الــــــولايــــــة، وأن الاتـ ــنــــي فـ الــــوطــ
ــاكـــم تـــكـــســـاس لــتــقــديــم الـــدعـــم  قـــائـــمـــة مــــع حـ
اللازم. ما يعني أن مواجهة مسلحة باتت 

أمراً محتملًا.

نحن أصحاب القضية

منذ  فلسطين-  قضية  وُضعت 
قيام  ــن  ع ــان  ــ والإع احتلالها 
»دولة إسرائيل« - أمامنا كمسألة 
إعـــادة  وعــنــد  حــلّــهــا،  ينبغي 
من  المفصلي  الجزء  ذلك  قــراءة 
شعوراً  أن  واضحاً  كان  تاريخنا، 
أذهان  في  يحضر  بالتهديد  عارماً 
وتحديداً  المنطقة  شعوب  كل 
كانت  وربــمــا  الــطــوق،  دول  فــي 
 1948 ــام  عـ فلسطين  ــرب  حـ
أبناء  من  تطوع  من  لكل  بالنسبة 
تعبيراً  فيها  للقتال  المنطقة 
وشكلًا  ــل  ب الــشــعــور،  هــذا  ــن  ع
مــن أشــكــال الــدفــاع عــن الــذات. 

ــيــــة فــــــي الـــــعـــــقـــــود الـــتـــالـــيـــة  ــقــــضــ تـــــحـــــوّلـــــت الــ
تدريجياً إلى »قضية فلسطينية« بعد أن 
كــانــت قضية شــعــوب المنطقة كــافــة، وإن 
كــــــان الـــبـــعـــض يــــــرى فـــــي هــــــذا الـــتـــوصـــيـــف 
كـــثـــيـــراً مـــن الــمــبــالــغــة، مــنــطــلــقــيــن مـــن كــون 
رفض الاحتلال ظلّ حاضراً في الأذهان، 
إلا أن المقصود هو أن الخطاب الرسمي 
ــــى نــــشــــوء الـــكـــيـــان  ــدأ يـــشـــيـــر إلــ ــ لـــأنـــظـــمـــة بــ
الصهيوني بوصفه »قضية الفلسطينيين« 
وروّج إلى أن واجبنا هو »التعاطف« مع 
أشقائنا هناك، وفي بعض الأحيان تقديم 
العون لهم في »معركتهم« بدلًا من وضع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي مــوقــعــه الطبيعي، 
كــتــهــديــد وجــــودي لــكــل الــمــنــطــقــة. وينبغي 
الاعتراف أن قناعات كهذه باتت حاضرة 

في أذهان أجيال كاملة.
الــــقــــضــــيــــة  تــــــــأريــــــــخ  الــــمــــســــتــــهــــجــــن أن  مــــــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة يـــبـــدأ بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن من 
ــــد بـــلـــفـــور، الـــــــذي صـــــــوّر كـــمـــجـــرّد تــبــنٍ  وعــ
بريطاني للفكرة الصهيونية بإقامة وطنٍ 
ــا، لــيــبــدو مــنــقــطــعــاً عن  ــنـ لــلــيــهــود عــلــى أرضـ
السياق التاريخي، وغير قادر على تقديم 
الــدولــة الاستعمارية  فهمٍ عميق لمصلحة 

تماماً!
ربما تكون العودة في التاريخ قليلًا إلى 
الـــوراء كفيلة بكشف تلك المصلحة؛ فمع 
ــــول جـــيـــوش مــحــمــد عـــلـــي إلـــــى الـــشـــام  دخــ
بـــوصـــفـــهـــا  مـــنـــطـــقـــتـــنـــا  ــــرت  ـــهـ عــــــــام 1831 ظــ
كياناً مكتمل العناصر وقـــادراً على تغيير 
الــتــاريــخ، عبر طــاقــاتــه الكامنة الــتــي يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا وقــــــــــوداً لــــمــــشــــروعٍ تـــنـــمـــويٍّ 

حقيقيٍّ، وأساساً لبناء دولةٍ حديثةٍ.
ــــذات، بـــــدت فــكــرة  ــالـ ــ ــــذه الــلــحــظــة بـ وفـــــي هـ
 » توطين اليهود في فلسطين بمثابة »حلٍّ
ــة الـــتـــي كــانــت  ــ ــيــ ــ ــلــــدول الأوروبــ بــالــنــســبــة لــ
تـــرى أن مــشــروعــهــا الاســتــعــمــاري يعتمد 
ــلـــى ثــــــــروات الــمــنــطــقــة،  بـــشـــكـــل أســــاســــي عـ
والسيطرة على طرق التجارة الأساسية 
ــــةٍ لاســـتـــثـــمـــار  ــــاولـ ــــحـ فــــيــــهــــا، وضــــــــرب أي مـ
الـــــثـــــروات مــــن قـــبـــل أصـــحـــابـــهـــا، ومـــــن هــنــا 
مدعومة  غريبة  لمستوطنات  يمكن  كــان 
من الاستعمار أن تشكل حائط صد يمنع 
ــام، ويــعــيــق  ــ ــــشـ أي اتــــصــــال بـــيـــن مـــصـــر والـ
علاقاتٍ مماثلةً بالجزيرة العربية، وكانت 
فــلــســطــيــن جـــســـراً أســاســيــاً لــهــذا الاتـــصـــال، 
ونقطةً مثاليةً لمشروع تقطيع الأوصال.

كــــــــــان عــــــــــزل الــــقــــضــــيــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عـــن 
أصــــحــــابــــهــــا الــــحــــقــــيــــقــــيــــيــــن، ووضـــــعـــــهـــــم فــي 
ــــن«،  ــيـ ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــوقـــــــع »الـــــــمـــــــراقـــــــبـــــــيـــــــن الـ
خــــطــــوة ضـــــروريـــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــاســتــعــمــار 
ــام فــرصــة  والــصــهــيــونــيــة، ونــحــن الـــيـــوم أمــ
حقيقية لتجاوز ذلك، وعزل كل من يسَّر 
تغريب هــذه القضية في النظام الرسمي 
العربي، فكنا جميعاً المستهدفين، ونحن 
ــالــــضــــرورة أصـــحـــاب الــقــضــيــة، ولا  إذاً وبــ
يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن أي مــــشــــروع جــــدّي 
لبناء دول المنطقة دون إنهاء المشروع 

الصهيوني.

قضايا الشرق الولايات المتحدة… أزمة جديدة في الداخل المُضطرب!

ظلّ الانقسام 
الأمريكي حاضراً 

طوال عقدٍ من الزمن 
على الأقل، لكنه 

وفي الشهور القليلة 
الماضية قُدّم للرأي 

العام العالمي 
والمحلي بوصفه 

مجرد صراع انتخابي، 
واتهامات متبادلة 

بين الرئيسين السابق 
والحالي! في حين أن 

كل ذلك يعدُّ جزءاً 
بسيطاً من صورة 

معقدة ومتداخلة، 
وثبتت الأحداث 

التي تشهدها ولاية 
تكساس مؤخراً هذه 

الحقيقة.

خلاصات أولية
على الرغم أن كل الموقعين على البيان المذكور هم من الجمهوريين، ويدعم ترامب توجهاتهم هــذه، إلا أن المسألة حاضرة 
بوضوح بغض النظر عن صراعهم السياسي مع الديمقراطيين، إذ تعبّر الأحــداث في جوهرها عن تبلور مصالح تتناقض مع 
المركز الفدرالي في كثير من الولايات، ولا يخفى على أحد أن غياب تناقضٍ حادٍ من هذا النمط كان الأساس في قيام الولايات 

المتحدة.
ودفعت الأحداث الحالية كثيراً من السياسيين الأمريكيين لاستذكار استقلال ولاية ساوث كارولاينا وتكوينها مع ست ولايات 
أخرى عام 1861 الولايات الأمريكية الكونفدرالية، وما نتج عن ذلك من حربٍ أهليةٍ طاحنةٍ. وهو ما يشير إلى الحجم الحقيقي 
للتناقض الموجود الذي تعتبر »قوانين الهجرة« أحد جوانبه الكثيرة. كل ذلك يعيد الأضواء إلى الداخل الأمريكي، بغية مراقبة 
هذه التطورات التي لا تزال إمكانية احتوائها قائمةً عبر الوصول إلى تفاهمات محددة، لكنها ستبقى مؤشراً جديداً على طبيعة 

التطورات التالية هناك، وأثر ذلك على دور واشنطن الخارجي.
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الجزائر ومالي... توترات مفتعلة

	ǧملاذ سعد

ــلـــم الــجــيــش  ــام 2020 وتـــسـ ــ مــــع انــــقــــاب عــ
ــــاء الــمــجــلــس  ــــشـ ــبــــاد وإنـ الـــمـــالـــي لــســلــطــة الــ
العسكري، طالب الأخير بانسحاب القوات 
الأجــنــبــيــة مــن الــبــاد والــحــد مــن الــتــدخــات 
الخارجية، وشمل ذلك بعثة الأمم المتحدة 
الــعــســكــريــة فــي مــالــي »مــيــنــوســمــا«، ومـــا إن 
ــــادت  بــــــــدأت بــتــســلــيــم مـــعـــســـكـــراتـــهـــا حـــتـــى عـ
الشمال والجنوب  بين  للظهور  الــخــافــات 
حـــــول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــــذه الـــمـــعـــســـكـــرات، 
ــنـــقـــطـــة تــــطــــور الأمــــــــر ســـريـــعـــاً  ومــــــن هــــــذه الـ

ليتحول إلى صراع مسلح.

التحركات الجزائرية
ــا«، دعـــت  ــمـ ــنـــوسـ ــيـ ــــروج قـــــــوات »مـ ــ قُـــبـــيـــل خـ
الــــجــــزائــــر الأطـــــــــراف الـــمـــالـــيـــة كـــافـــة لــتــجــديــد 
التزامها باتفاق السلم والمصالحة، مؤكدة: 
أن هـــذا الاتـــفـــاق يــعــد الإطــــار الأنــســب لحل 
الــخــافــات الــقــائــمــة، حيث يتضمن انــخــراط 
الـــقـــوى الــمــســلــحــة فـــي الــشــمــال مـــع الجيش 
المالي، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحكم 

الذاتي في إطار الدولة الواحدة.
ومــــع عــــودة الـــصـــراع الــمــســلــح، والــتــخــوف 
من توسع رقعته وشــدتــه، عمدت الجزائر 
انطلاقاً من مصلحتها في ضمان استقرار 
حـــدودهـــا، واســتــنــاداً إلـــى اتــفــاق عـــام 2015 
إلــى استضافة وعقد اجتماعات مع القوى 
ــــة فــــــي الـــــشـــــمـــــال، الأمــــــر  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــمــــالــــيــــة الـ
المالي  الــعــســكــري  المجلس  استقبله  الـــذي 
الداخلية للبلاد،  بــالــشــؤون  بوصفه تــدخــاً 
واستفزازاً في ظل صراعه المسلح الجاري 

مع هذه القوى.

رد الفعل المالي
اســـتـــدعـــت مـــالـــي الــســفــيــر الـــجـــزائـــري لــديــهــا 

للاحتجاج على ما وصفته بـ »الممارسات 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــدخـ ــــر الــــــــوديــــــــة مـــــــن بـــــــــــاده وتـ ــيـ ــ غـ
الشؤون الداخلية لمالي« محذرة في بيان 
»الاجـــتـــمـــاعـــات  أن  مــــن  خــارجــيــتــهــا  وزارة 
المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى 
ــــى عــلــم أو تــدخــل  الــمــســتــويــات، ودون أدنـ
مـــن ســلــطــات مــالــي مـــن جــهــة مـــع أشــخــاص 
ومن  المالية،  للحكومة  بعدائهم  معروفين 
جــهــة أخـــرى مــع بــعــض الــحــركــات الموقعة 
على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر 

الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة«.
بدورها قامت وزارة الخارجية الجزائرية 
ــــي لـــــديـــــهـــــا بــــشــــأن  ــ ــالـ ــ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــفـ ــ بــــــاســــــتــــــدعــــــاء سـ
ــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، وذكــــرت  الأوضــــــاع والـ
ببيان لــهــا، أن الــوزيــر أحــمــد عــطــاف »ذَكّـــر 
ــيـــر الــــمــــالــــي بــــقــــوة بـــــــأن الـــمـــســـاهـــمـــات  ــفـ الـــسـ
السلم  تعزيز  فــي  للجزائر  كــافــة  التاريخية 
ــــن والاســـتـــقـــرار فـــي جــمــهــوريــة مــالــي  والأمــ
ــفــــة دائــــــمــــــة عــــلــــى ثـــاثـــة  كـــــانـــــت مـــبـــنـــيـــة بــــصــ
مـــبـــادئ أســاســيــة لـــم تــحــد ولــــن تــحــيــد عنها 
بلادنا ]...[ المبدأ الأول: يتمثل في تمسك 
مالي،  الــراســخ بسيادة جمهورية  الجزائر 

وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها«.
ــــن الــــمــــجــــلــــس  ــ ــلـ ــ ــ وفــــــــــي نـــــهـــــايـــــة الــــــمــــــطــــــاف أعـ
الــعــســكــري فـــي مــالــي يــــوم الــخــمــيــس وقــف 
»السلم والمصالحة« رسمياً،  باتفاق  عمله 
وبـــالـــيـــوم نــفــســه قــــرر تــشــكــيــل لــجــنــة تنظيم 
لــــحــــوار ســـــام وطـــنـــي داخــــلــــي مــــع الـــقـــوى 

الموجودة في الشمال.

مشكلة معقدة
انقلابه في  العسكري منذ  المجلس  سعى 
عـــــام 2020 لــلــمــضــي نـــحـــو إخـــــــراج الـــقـــوى 
الأجنبية كافة من البلاد، ومنع التدخلات 
الــخــارجــيــة فــيــهــا مـــن مــنــطــلــق وطـــنـــي، الأمـــر 
الــذي ولّــد ردود أفعال إيجابية عموماً، إلا 
الشمال تطلبت فيما مضى  أن خصوصية 

كما تتطلب الآن وجــود دور ووســاطــة ما 
مــن الــــدول الإقليمية الــمــجــاورة كــالــجــزائــر، 
يــعــطــي  الــــعــــســــكــــري لا  ــلــــس  الــــمــــجــ بــــيــــد أن 
ــــاه قـــــــوى الــــشــــمــــال،  ــــجـ ــيــــة تـ ــابــ إشــــــــــــارات إيــــجــ
ــاً مـــع وجـــــود نـــزعـــات انــفــصــالــيــة  وخـــصـــوصـ
لديها، وارتباطات مع قوى خارجية، مثل: 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يبدو أن المجلس العسكري يحاول 
الــــدفــــع نـــحـــو فـــــرز الــــقــــوى الانـــفـــصـــالـــيـــة عــن 
الــمــعــارضــة فـــي الـــشـــمـــال عــبــر لــجــنــة تنظيم 
حوار السلام الوطني التي أعلن عنها، إلا 
أنــــه لا يــمــكــن إغـــفـــال وزن تــلــك الـــقـــوى في 

الشمال والقفز عنها بهذا الشكل.

أطراف ثالثة
كان من الواضح وجود أطراف ثالثة سعت 
للإضرار بالعلاقات الجزائرية المالية، فقد 
ــــداول بـــيـــانـــات وتــصــريــحــات  ــــراراً تــ ــ حــــدث مـ
ــفـــزازاً لــمــالــي،  ــتـ جـــزائـــريـــة مــزيــفــة تــســبــب اسـ
كــان منها في 4 تشرين الأول حينما نفت 
الخارجية الجزائرية أي علاقة لها بالبيان 
الــذي نسب إليها، وتــم تــداولــه حــول مالي، 
جــــاء فــيــه »تـــكـــذب الــــــــوزارة بــشــكــل رســمــي 
أي عــاقــة لــلــجــزائــر بــالــبــيــان وبــمــا جـــاء فيه 
مـــن مــوقــف مـــزعـــوم« وفـــي 20 مـــن الشهر 
الجزائرية  الخارجية  وزارة  نفت  الــجــاري 
بــبــيــان لــهــا أيـــضـــاً ادعــــــاءات »لا أســــاس لها 
من الصحة« تفيد أن الجزائر قامت بطرح 
مــبــادرة حــول مــالــي خــال قمة بــلــدان عدم 

الانحياز في كامبالا.
ــــراف الــخــارجــيــة  وبـــذلـــك تــتــمــكّــن هـــذه الأطــ
الآن مــن نــســف اتــفــاق الــســلــم والمصالحة 
عــــبــــر هــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات، فــــيــــمــــا يـــــبـــــدو أن 
مــصــلــحــتــهــا تـــهـــدف لــلــتــأثــيــر عــلــى اســتــقــرار 
ــيـــــس مــن  ــ ــاً، ولـ ــ ـــومـ ــمــ ــ الـــــبـــــاد والـــمـــنـــطـــقـــة عـ
ــــذه  ــ ــــع الـــــمـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مــــــــــن هـ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــب تــ ــ ــعـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ

التطورات.

»نهاية إسرائيل«

مـــاذا لــو جـــرى تكثيف كــل مــا يــجــري في 
رؤوس سياسيي الولايات المتحدة، أو 
قـــادة الــكــيــان الصهيوني على شكل دفتر 
يـــومـــيـــات افــــتــــراضــــي؟ دفـــتـــر يـــحـــتـــوي فــي 
صفحاته كل هواجسهم في هذه الأوقات 
الــعــصــيــبــة الـــتـــي يـــمـــرون بـــهـــا، ويــســجــلــون 

على صفحاته بعضاً مما يجري حولهم.

23 كانون الثاني
نـــشـــرت صــحــيــفــة »ذا نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
مقالًا بعنوان »مقتل جنود إسرائيليين 
منطقة  بتطهير  قيامهم  أثناء  بانفجار 
ــيـــه »وفـــــقـــــاً لــمــســؤولــيــن  عـــازلـــة« وجـــــــاء فـ
إســرائــيــلــيــيــن، شــهــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الـــــيـــــوم الأكـــــثـــــر دمـــــويـــــة لـــــه خـــــــال غـــــزوه 
الــبــري لــقــطــاع غـــزة يـــوم الإثــنــيــن، حينما 
قتل 24 جــنــديــاً، قــرابــة الـــ 20 منهم قتلوا 
ــانــــوا يـــســـتـــعـــدون لــهــدم  بـــانـــفـــجـــار، بــيــنــمــا كــ

المباني تمهيداً لإنشاء منطقة عازلة«.

25 كانون الثاني
فــي إطـــار الــصــراعــات الــداخــلــيــة والتخبط 
المستمر حول هجوم 7 أكتوبر وترامي 
تايمز  المسؤوليات، نشرت صحيفة »ذا 
أوف إســـرائـــيـــل« مـــقـــالًا بــعــنــوان »مفتش 
الدولة يرد على رئيس أركــان جيش 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي بسبب انــتــقــادات 
التحقيقات في فشل 7 أكتوبر« وجاء 
فيه قول مفتش الدولة متانياهو إنغلمان: 
»إن الإخــفــاقــات الخطيرة الــتــي أدت إلى 
أحـــــداث 7 أكــتــوبــر تــتــطــلــب فــحــصــاً عــمــيــقــاً 
وجــوهــريــاً مــن قبل مكتب مفتش الــدولــة 
لجميع المستويات السياسية والعسكرية 
والمدنية« وبدوره يعتبر رئيس الأركان 
ــــذه الــمــراجــعــة  ألا ســـابـــقـــة لإجـــــــراء مـــثـــل هـ
خـــــــال الــــــحــــــرب، ويــــــــــدور الــــمــــقــــال بـــرمـــتـــه 
حول تراشق المسؤوليات بين الأوساط 

الإسرائيلية.

26 كانون الثاني
نـــشـــرت صــحــيــفــة »جــــيــــروزالــــيــــم بـــوســـت« 
ــيــــة مــــــقــــــالًا بـــــعـــــنـــــوان »»نــهــايــة  ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
إسرائيل«: كيف مهد نتنياهو الطريق 
نحو 7 أكتوبر« حــول كــتــاب لـــ بــرادلــي 
مـــن  الأول  الــــــــجــــــــزء  ــــل  ــمــ ــ حــ بـــــــروســـــــتـــــــون 
الــعــنــوان نــفــســه ويــشــكــل لــقــاء صــحــفــيــاً مع 
الكاتب، وجــاء بكلامه »أحـــداث 7 أكتوبر 
هي أسوأ شيء حدث هنا بالتأكيد خلال 
50 عـــامـــاً وربـــمـــا خــــال 75 عــــامــــاً« وقـــال 
مـــن وجــهــة نــظــره »كـــل مـــا تــبــقــى مــمــا هو 
جميل فــي إســرائــيــل هــي روابــــط الأنـــاس 
والـــعـــائـــات والأصــــدقــــاء، ولــكــن كـــل شــيء 
آخــر شــعــرت بــه حينما وصــلــت هنا لأول 
مـــرة قــد تــعــرض للهجوم والــتــآكــل، وهــذا 
الأمــر سيبقى، ســواء بقي بيبي لمدة 10 

سنوات، أو إذا رحل غداً«.

28 كانون الثاني
ــيـــن« مــن  ــيـ ــلـ ــيـ خـــــرج الآلاف مــــن »الإســـرائـ
ــــرى الـــمـــوجـــوديـــن في  ــــارب الأســ بــيــنــهــم أقــ
غزة، بتظاهرات عدة مناهضة لنتنياهو، 
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« بـــعـــنـــوان 
المحرقة  يــســتــذكــرون  »مــتــظــاهــرون 
ــراح  ــاق ســ ــإطــ بـــمـــســـيـــرات تـــطـــالـــب بــ
المحتجزين  الإسرائيليين  »الرهائن« 
ــــاء بــمــقــدمــتــه »تـــظـــاهـــر أكــثــر  فــي غـــزة« جـ
من ألف متظاهر بينهم أقارب »الرهائن« 
ــتــــجــــزهــــم حــــــمــــــاس فـــــــي غـــــــزة،  الـــــــذيـــــــن تــــحــ
الــفــوري عنهم، وذلــك  للمطالبة بــالإفــراج 
فـــي تـــل أبـــيـــب، خـــــارج مــقــر إقـــامـــة رئــيــس 

الوزراء بنيامين نتنياهو«

تسريبات من دفتر يوميات

وقعت الحكومة المالية وجهات معارضة لها في شمال البلاد، يسمون بالأزواديين أو الطوارق، عام 2015 اتفاق »السلم والمصالحة« بعد 
جهود وساطة قامت بها الجزائر لتأمين استقرار البلاد، ومنها استقرار حدودها الجنوبية الغربية، ولمدة 8 سنوات ضمن هذا الاتفاق 

حالة من الهدوء بين الأطراف المختلفة، دون أن تتطور هذه المساعي لتؤمن حلًا جذرياً للأزمة، وذلك لأسباب وتناقضات عديدة، منها: 
التدخلات والارتباطات الخارجية، التي كان أبرزها استمرار الوجود العسكري الاستعماري الفرنسي، ومعه التدخلات الأمريكية المباشرة 

وغير المباشرة.

كان من الواضح 
وجود أطراف 

ثالثة سعت 
للإضرار بالعلاقات 

الجزائرية المالية 
فقد حدث مراراً 

تداول بيانات 
وتصريحات 

جزائرية مزيفة 
تسبب استفزازاً 
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مع أن المؤشرات 
الاقتصادية تؤكد 
أن الوضع الراهن 

يمكن أن يتطور 
أكثر بالاتجاهات 

السلبية إلا أن القرار 
السياسي الألماني 

يبدو عاجزاً عن 
تحدي التوجيهات 

الأمريكية

	ǧحمزة طحان

كــان من الــواضــح أن القيام بهذه الجولة إنما 
لها  يتعرض  التي  التحديات  لمواجهة  يهدف 
الأمــريــكــيــون فــي الــقــارة الافــريــقــيــة، فــمــن جهة 
تــتــطــور عــاقــات روســيــا والــصــيــن مــع أفريقيا 
ويتوسّع وجودهما هناك، ومــن جهة أخرى 
تتعرَّض أفريقيا مؤخراً لموجة من الانقلابات 
جـــرت فــي 4 دول حــتــى الآن اتــفــقــت جميعها 
عـــلـــى طــــــرد الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
أراضيها والحد من التدخلات الخارجية فيها. 
وكانت من بين أهداف الجولة الأمريكية أيضاً 
طمأنة الحكومات الحليفة للولايات المتحدة.

نيجيريا
ــلـــيـــنـــكـــن مــــــن نـــيـــجـــيـــريـــا إنّ الــــــولايــــــات  قــــــــال بـ
المتحدة ملتزمة بتعزيز شراكاتها في جميع 
ــيــــة، وخـــــــال مــؤتــمــر  ــقــ ــاء الـــــقـــــارة الأفــــريــ ــ ــــحـ أنـ
ــيــــره الـــنـــيـــجـــيـــري  ــــع نــــظــ ــتــــرك مــ صـــحـــفـــي مــــشــ
ــلـــيـــنـــكـــن إنّ  يـــــوســـــف مــــيــــتــــامــــا تــــــوجــــــار قــــــــال بـ

»الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــازمــة عــلــى أن تكون 
لنيجيريا« وذلــك  قــويــاً  أمنياً  وتبقى شريكاً 
بعد محادثات بينه وبين الرئيس النيجيري 
الإقليمي  الأمـــن  ناقشا خلالها  بــولا تينوبو 
في ظل الانقلابات العسكرية غربي أفريقيا 

وخاصة النيجر الحدودية.

ساحل العاج
وفــــــــي ســـــاحـــــل الــــــعــــــاج اجــــتــــمــــع بـــلـــيـــنـــكـــن مــع 
الـــــرئـــــيـــــس ألاســــــــــــان واتــــــــــــــــارا، ونــــــاقــــــش مــعــه 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة وتــطــورهــا بين البلدين، 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل، والــنــمــو، والاســتــثــمــار 
فــي الصحة الــعــامــة، وكــذلــك الأمـــن الإقليمي، 
ــــن مــــالــــي  ــ ــــل مـ ــ ــــاج كـ ــ ــعـ ــ ــ ــــل الـ ــاحــ ــ ــيـــــث تـــــحـــــد ســ ــ حـ
الــولايــات  فــاســو، وأعلنت  وغينيا وبوركينا 
المتحدة عن تمويل بقيمة 45 مليون دولار 
كمساعدات لساحل العاج لتعزيز الاستقرار.

الرأس الأخضر
ــيـــة  ومــــــن الـــــــــرأس الأخـــــضـــــر أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـ

الأمريكية أن أولوياتها تشمل تعزيز التنمية 
الأمنية،  والشراكات  والاقتصادية،  الصحية 
ليجري بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء 
أولسيس كوريا إي سيلفا، وهنأ البلاد على 
خلوها من الملاريا! بدوره قال سيلفا: »نحن 
نــديــن بــشــدة الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. لقد 
أدنّــا العمل الإرهابي الذي قامت به حماس 
ــيــــل« فــــي تـــصـــريـــحـــات تــشــيــر إلـــى  فــــي إســــرائــ
محاولة حثيثة للتقرب من واشنطن، ويذكر 
أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــــــــرأس الأخـــضـــر 
وقــعــتــا مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون الــدفــاعــي في 
كانون الأول من عام 2022 والتركيز على 

الأمن البحري.

أنغولا
خـــال زيـــارتـــه أشــــاد بلينكن بــالــعــاقــات بين 
ــغـــــولا مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا »تـــصـــل آفـــاقـــاً  ــ بــــــاده وأنـ
جـــــــــديـــــــــدة«، ونـــــــاقـــــــش مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس جـــــــواو 
ــــدا وجــمــهــوريــة  لــوريــنــكــو الـــصـــراع بــيــن روانــ
الكونغو الديمقراطية وقال »نعتقد أن عملية 
ــتـــرادف مـــع عــمــلــيــة نـــيـــروبـــي هي  ــالـ ــدا بـ ــ ــ روانـ

أفضل أملٍ لسلامٍ دائمٍ«.

»الأمن الإقليمي« بكلمات أخرى
تــكــرر الــتــطــرق لــأمــن الإقــلــيــمــي فـــي الــجــولــة 
ــــذي يــمــكــن تــفــســيــره  الأفــريــقــيــة لــبــلــيــنــكــن، والــ
مـــــن عــــــــدّة زاويــــــــــا أهــــمــــهــــا هـــــو تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
لــــحــــكــــومــــات هـــــــذه الــــــــــدول فـــــي مــــواجــــهــــة أيــــة 
طـــمـــوحـــات انـــقـــابـــيـــة ســيــاســيــة أو عــســكــريــة 
أو تحركات شعبية من داخلها، أمــا الزاوية 
الثانية فترتبط بدفع حلفائها هناك لمحاولة 
تقويض الانقلابات التي تجري في الــدول 
الـــمـــجـــاورة، وخـــصـــوصـــاً لأنّ مــعــظــمــهــا يــركــز 

والأمريكية،  الغربية  الهيمنة  مــن  الحد  على 
وثــالــثــاً تــســعــى واشــنــطــن لــضــمــان بــقــاء هــذه 
الــــــدول فـــي الــفــلــك الأمـــريـــكـــي بــمــواجــهــة الــمــد 
الــصــيــنــي والــــروســــي فـــي أفــريــقــيــا اقــتــصــاديــاً 
ــنــــي »الأمــــــــن  ــعــ ــيــ ــــاً وعـــــســـــكـــــريـــــاً، ولــ ــيـــــاســـــيـ وســـ
الإقـــلـــيـــمـــي« بـــذلـــك تـــأمـــيـــن مـــصـــالـــح الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، أو مــــا تــبــقــى مـــنـــهـــا، عـــبـــر حــضــور 
معنوي أمـــاً فــي وقــف دومــيــنــو الانــقــابــات 
ــلــــيّ الاســــتــــعــــمــــار الـــقـــديـــم  ــكــ ــتـــــي تـــــقـــــوّض شــ ــ الـ

والجديد.

	ǧعتاب منصور

أكـــد الــمــصــرف الــمــركــزي الألـــمـــانـــي: أن الضعف 
ــاً لـــاقـــتـــصـــاد فــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد،  ــ ــــازمـ ســـيـــظـــل مـ
وحـــاول التخفيف مــن الــوضــع الصعب بالقول: 

إن هذا الوضع سيكون مؤقتاً. 

 مؤشرات خطيرة!
في تقريره الشهري الخاص بالشهر الجاري، 
المنشور فــي 26 كــانــون الثاني أقــر »المركزي 
ــتـــصـــادي فـــي ألــمــانــيــا  ــانـــي« بــــأن الأداء الاقـ الألـــمـ
يـــمـــكـــن أن يـــســـجـــل ركـــــــــــوداً عـــلـــى أفــــضــــل تــقــديــر 
فـــي الـــربـــع الأول مـــن 2024. وأكــــد أن الــتــعــافــي 
الــمــنــتــظــر ســيــتــأخــر. وأضــــاف فــي الــتــقــريــر ذاتـــه: 
أن »الحالة الاقتصادية تبدو في الوقت الحالي 
أضــعــف بشكل طفيف مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً لــهــا في 

تنبؤات كانون الأول الماضي« 
وكـــانـــت الــتــوقــعــات الــســابــقــة قـــد أشـــــارت إلــــى أن 
النمو المتوقع في ألمانيا عام 2024 سيصل إلى 
1,3% إلا أن الأرقام هذه باتت بعيدة عن الواقع، 
وأُعلنت التوقعات الجديدة التي تقول: إن النمو 

لن يتجاوز %0,4.

احتجاجات المزارعين!
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة اتجهت 

حــكــومــة الــمــســتــشــار الألــمــانــي أولاف شولتس 
لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي واردات الــحــكــومــة من 
ــــدد مــــن الــــمــــصــــادر، فــاتــجــهــت لـــرفـــع الـــضـــرائـــب  عـ
وتــخــفــيــض الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، وقــــــررت أيــضــاً 
تخفيض الدعم على وقــود الــديــزل للمزارعين، 
وتقول الحكومة: إن رفــع الدعم هــذا من شأنه 
أن يدخل إلى خزانة الدولة 440 مليون يورو.

لــم تكن هــذه الـــقـــرارات منذ صــدورهــا إلا سبباً 
لتنامي حركة احتجاجية واسعة بين المزارعين 
الألـــــمـــــان، الــــذيــــن بـــــــدؤوا يــنــظــمــون احــتــجــاجــات 
ــيــــة، شـــارك  ــــرارات الــــزراعــ ــــجـ اســـتـــخـــدمـــوا فــيــهــا الـ
فــي إحـــداهـــا حــوالــي 500 جــــرار. وعــطّــلــت هــذه 
التحركات حركة المرور في عدد من المناطق، 
ويبدو أن الحكومة باتت مضطرة لفتح نقاشٍ 
جــــديٍّ حـــول كــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه قطاع 
الزراعة، لكن دون أن يظهر بعد إن كانت عازمة 
على التراجع عن قــرارات كهذه، إذ أعلن نائب 
المستشار الألــمــانــي ووزيـــر الاقــتــصــاد روبــرت 
هابيك: أن »المزارعين لديهم بالطبع مخاوف 
واحـــتـــيـــاجـــات تـــتـــجـــاوز الـــنـــقـــاش حـــــول الـــديـــزل 
بــالــقــطــاع الــــزراعــــي« وأعـــلـــن اســـتـــعـــداده لإجـــراء 

مباحثات يرى فيها البعض مجرد مماطلة.

 إضرابات عمال سكك الحديد
فــي السياق ذاتـــه، وبــعــد تعثر الــمــفــاوضــات بين 

ألمانيا تدفع ثمن تحالفها مع واشنطن
تؤكد أكثر المؤشرات الاقتصادية: أن الاقتصاد الألماني يعيش أزمةً حقيقيةً، 

فالصورة تبدو قاتمةً حقاً، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، أن ألمانيا تعتبر 
أبرز اقتصادات أوروبا، ومع الضربات المتتالية التي تتلقاها حكومة شولتس، بات 

بقاؤها مسألةً مؤقتةً، وخصوصاً أن الإجراءات التي يجري اعتمادها باتت عوامل 
ضغط حقيقة على استقرار الحكومة، وربما الوضع السياسي العام في البلاد.

»الأمن الإقليمي« في أفريقيا بعيون بلينكن
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إفريقية خلال الأسبوع 
الماضي شملت 4 دولٍ هي: أنغولا وساحل العاج ونيجيريا والرأس الأخضر 

وذلك للحديث حول »الأمن الإقليمي«.

ــابـــة ســائــقــي  ــقـ شـــركـــة ســـكـــك الـــحـــديـــد لــلــشــحــن ونـ
القطارات، أعلن عمال هذا القطاع الحيوي عن 
إضــراب يفترض أن يستمر حتى يــوم الإثنين 
ــــراب  ــــذا الإضــ 29 كــــانــــون الـــثـــانـــي، ويــــبــــدو أن هـ
سيكون موجعاً بالنسبة للحكومة وإيراداتها، إذ 
أكــد أحــد الباحثين الاقتصاديين أن »الإضـــراب 
الوطني ليوم واحد في السكك الحديد يمكن أن 
يكلف الإنتاج الاقتصادي الألماني ما يصل إلى 
مائة مليون يورو«. ويمكن لهذه التحركات أن 
ــــي كـــامـــاً، إذ تعد  تــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد الأوروبــ
ــزاً لــحــركــة الــشــحــن بـــواســـطـــة ستة  ألــمــانــيــا مــــركــ

ممرات شحن أوروبية للسكك الحديد.
الإضــاءات البسيطة التي جرى عرضها ما هي 
إلا جزءٌ من الواقع الصعب الذي تعيشه ألمانيا، 
التي خسرت أحــد أهــم الشروط التنافسية في 
الاقتصاد بعد أن أدى انجرار الحكومة الحالية 
إلى تقييد وصول الغاز الروسي الرخيص، وهو 
ما حمّل الإنتاج مصاريف كبيرةً متضخمة، إذ 
أكــد هابيك أن »الاقــتــصــاد الألــمــانــي فقد الميزة 

الـــتـــنـــافـــســـيـــة«، وأضـــــــــــاف: أن إمــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 
الألمانية »كانت تعتمد إلى حد بعيد على الغاز 
الروسي«، مؤكداً: أن »موارد الطاقة الروسية 

جلبت فوائد كبيرة للاقتصاد الألماني«.
مع أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الوضع 
ــثــــر بـــالاتـــجـــاهـــات  ــتـــطـــور أكــ الـــــراهـــــن يـــمـــكـــن أن يـ
ــلـــبـــيـــة، إلا أن الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي الألـــمـــانـــي  الـــسـ
يبدو عاجزاً عن تحدي التوجيهات الأمريكية، 
ــــدلًا مـــن الــبــحــث عـــن الــحــلــول الــحــقــيــقــيــة الــتــي  وبـ
تــــطــــابــــق الــــمــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة الألــــمــــانــــيــــة، يـــبـــدو 
أن هــنــاك اســـتـــعـــداداتٍ مـــن نــــوع آخــــر، إذ أعــلــن 
الـــجـــنـــرال الــــعــــام لـــلـــقـــوات الآمـــــــرة الألـــمـــانـــيـــة عــن 
»خــطــة شــامــلــة لــمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة 
والدفاع عن الأراضي الألمانية« التي تبدو من 
لمواجهة  استباقية  إمـــا خــطــوة  توقيتها،  حــيــث 
ــــي الــــــداخــــــل، أو مـــحـــاولـــة  إضــــــرابــــــات مـــتـــوقـــعـــة فـ
المجتمع  لتخدير  الــخــارجــيــة  الــمــخــاطــر  لتعظيم 
الــــــــذي بـــــــدأ يــــتــــأثــــر بـــشـــكـــل واضــــــــح بـــالـــتـــداعـــيـــات 

الاقتصادية للسياسة الألمانية. 
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ــة إلـــــــــى تــــفــــســــيــــر الـــــــدعـــــــم الــــمــــفــــتــــوح  ــ ــاجــ ــ ــــاك حــ ــنــ ــ هــ
والحماسي في العواصم الغربية للفظائع التي 
الفلسطينيين. نشأت  ارتكبتها »إسرائيل« ضد 
علاقة حميمة بين الحكومات الغربية على مدار 
الــخــمــســيــن عـــامـــاً الـــمـــاضـــيـــة. إنــــه مــشــابــه لــلــنــادي 
الحصري ذي القواعد والإجراءات الملزمة. إذا 
تم اتّباع عضوية النادي بإخلاص، فإنها توفر 
للدول مجموعة من المزايا، بما في ذلك الحماية 

الدولية.
ــــادي الـــغـــربـــي بــعــضــهــم بــعــضــاً  ــنـ ــ يـــدعـــم أعــــضــــاء الـ
ــنـــون بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً ضــد  دبـــلـــومـــاســـيـــاً، ويـــحـــصّـ
ــــون الـــــــدولـــــــي والـــــــعـــــــدالـــــــة، وهــــــــم مــــذنــــبــــون  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
مــتــواطــؤون فــي ارتــكــاب جــرائــم فظيعة تبررها 
ــــم يــــتــــعــــاونــــون فــي  ــهـ ــ ــا أنـ أكــــــاذيــــــب صــــريــــحــــة. كــــمــ
إخــفــاء انتهاكات حــقــوق الإنــســان الــتــي يرتكبها 
كــــل طـــــرف عــــن دوائـــــــــره الانـــتـــخـــابـــيـــة الــمــحــلّــيــة، 
ــلـــى وســــائــــل الإعــــــــام الـــشـــركـــاتـــيـــة  والاعــــتــــمــــاد عـ
ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة لـــتـــأطـــيـــر الـــقـــضـــايـــا »بــشــكــل  والـــمـــمـ
صــحــيــح«، ليظهر الــغــرب دائــمــاً فــي دور الخيِّر 
والأخلاقي. من وقت لآخر، تمتد الحماية أيضاً 
إلــى الأصــدقــاء الــمــوالــيــن للغرب خـــارج الــنــادي. 
والـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي مــــعــــيــــاران مـــخـــتـــلـــفـــان لـــلـــســـلـــوك: 

أحدهما للغرب والآخر للبقية.
على سبيل المثال، لا يوجد شيء اسمه إرهاب 
الدولة الــذي يرتكبه أعضاء النادي: فهو دائماً 
دفــاعٌ عن النفس، حتى لو لم يكن هناك شيءٌ 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل، وهـــدفـــه الــحــفــاظ عــلــى احــتــال 
غير قانوني. هناك آخرون هم الذين »يرعون« 
و»يـــمـــارســـون« الــعــنــف ذا الــــدوافــــع الــســيــاســيــة. 
فــالــغــرب هــو دائـــمـــاً الــضــحــيــة الــبــريــئــة لــإرهــاب، 
أبـــداً. ولا يُسمَح بانتقاد الــدول  وليس مرتكبه 

ــــدول غير  ــاء، رغــــم أن الــهــجــمــات عــلــى الــ الأعــــضــ
الأعـــضـــاء يــتــم تشجيعها دائـــمـــاً لأنــهــم يــشــعــرون 
بالغيرة من طيبتنا المتأصلة ولا يمكنهم أبداً أن 
يرقوا إلى مستوياتنا الأخلاقية السامية »مثل 

إيران وروسيا والصين«.
إن الــــدول الــغــربــيــة لا تخضع لــلــقــانــون الــدولــي، 
ناهيك عن تقديمها أمام محكمة العدل الدولية: 
ولــن تــرى قادتَها، في الماضي أو الحاضر يتمّ 
جرّهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ICC، التي 
لن تواجهها »إسرائيل« ولا الولايات المتحدة. 
مـــن هــنــا جـــاء اســمــهــا غــيــر الــرســمــي: »المحكمة 
القوقازية الدولية ICC«. ]يتهكّم الكاتب بسبب 
الــتــحــكّــم الــعــنــصــري الــغــربــي لـــ»الــرجــل الأبــيــض« 

بالمحكمة الجنائية الدولية ICC - المعرّب[.

إنّهم يفقدون السيطرة
إنّ »إســرائــيــل« ومؤيديها في الغرب غاضبون 
ــعـــدل  مـــــن إدانــــتــــهــــم ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم فـــــي مـــحـــكـــمـــة الـ
ــا تـــكـــون مـــوجـــهـــة مــن  ــيــــة، بــــطــــرقٍ عــــــادة مــ الــــدولــ
قبلهم فقط ضد الأعداء الرسميين والطغاة من 
الجنوب العالمي. وبالنظر إلى تاريخ منتصف 
القرن الماضي، فمن المثير للاشمئزاز لهم بشكل 
ــهــم »إســـرائـــيـــل« بـــارتـــكـــاب جــريــمــة  ــتَّ خــــاصّ أن تُ
الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــشـــنـــيـــعـــة. مـــمّـــا يـــزيـــد الأمــــر 
ســــوءاً حقيقةُ أنّ جــنــوب أفــريــقــيــا، الــدولــة التي 
أعطت تعريفاً لمصطلح الفصل العنصري، هي 
التي ترفع القضية ضدّها. إنّ اتهام »إسرائيل« 
من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووتش وغيرها بممارسة الفصل العنصري لن 
يــفــوت أيّ شــخــصٍ يــراقــب الــقــضــيّــة الــمــعــروضــة 

حالياً على محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
ومــثــلــهــا كــمــثــل أغــلــب الأنـــديـــة الــحــصــريــة، تعمل 
ــدأ الـــــتـــــرابـــــط عــن  ــ ــبـ ــ ــلــــى مـ ــــرب عــ ــغــ ــ ــــات الــ ــكـــــومـ ــ حـ
ــــن نــحــن  ــ طــــريــــق الاســــتــــبــــعــــاد: فـــنـــحـــن نــــعــــرف مَ

»النادي الغربي« والفجوة المتزايدة مع بقية العالم

انضمت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي إلى الحكومة الألمانية، في الادعاء بأنّ اتفاقية الإبادة الجماعية 
لا تنطبق على »إسرائيل«. أشارت باريس أيضاً إلى أنّه بغض النظر عن الحكم في قضية الإبادة الجماعية 

التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، فإنّها ستتجاهل أي قرار ليس في صالح »إسرائيل«. 
يأتي ذلك بعد رفض واشنطن لموجز جنوب إفريقيا ووصفها له بأنه »عديم القيمة«. بالمثل، رفضت كندا 

»الفرضية« التي تقوم عليها قضية جنوب أفريقيا، في حين أن أستراليا لا تريد الالتزام بأي شيء في أيّ من 
الاتجاهين.

مــن خــال تحديد مَــن ليس واحـــداً مــنــا. ولهذا 
الرئيس »الإسرائيلي« إسحاق  السبب سعى 
هــــرتــــســــوغ إلــــــى تـــصـــويـــر الــــهــــجــــوم عـــلـــى غـــزة 
بــاعــتــبــاره ردّاً عــلــى الــتــهــديــد الـــوجـــودي الـــذي 
يواجهه العالم الحرّ من »الجماعات الجهادية 

المدعومة من إيران«.
الأمــر الأكثر وضوحاً اليوم أنّ مصداقية الغرب 
ــنـــوب الـــعـــالـــمـــي أصـــبـــحـــت الآن فــــي حـــالـــةٍ  فــــي الـــجـ
الفجوة  المشاكل عندما تصبح  لها. تظهر  يرثى 
ــبــــة والــــــــــــــرأي الــــــعــــــام حــــــــول قــــضــــيــــة مــا  ــنــــخــ بــــيــــن الــ
واضــحــة لــلــغــايــة بــحــيــث يتعين عــلــى إدارة الـــرأي 
ســدُّهــا. وفــي غــيــاب الــخــيــارات القسرية المتاحة، 
ــــات الـــمـــســـبـــقـــة الــــمــــصــــاغــــة بــعــنــايــة  ــــراضــ ــتــ ــ فـــــــإن الافــ
تحدد حــدود التعبير السياسي الــمــشــروع حول 
الموضوع وما يعتبر، على حد تعبير غرامشي: 

»حسّاً سليماً«.
ــيــــر عــلــى  ــلــــي« الأخــ ــيــ يـــوضـــح الـــهـــجـــوم »الإســــرائــ
غــزة بشكل درامـــي الصعوبات السياسية التي 
تــواجــهــهــا الــنــخــب عــنــدمــا يــصــبــح هــــذا الانــقــســام 
أوسع من أن يتم إغلاقه بالدعاية. هذه المشكلة 
ــتــــطــــاعــــات الــــــــــرأي حــــول  أعــــمــــق بـــكـــثـــيـــر مـــــن اســ
وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، الأمـــر الـــذي يضع 
الـــحـــكـــومـــات فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة والــــولايــــات 
المتحدة وكــنــدا وأســتــرالــيــا على خــاف متزايد 

مع الرأي العام في بلدانها.
فــي نــهــايــة الــمــطــاف، إنــهــا اســتــشــارة عــامــة حــول 
ســيــاســة الــحــكــومــة، أو بشكل أكــثــر دقـــة غيابها، 
التي  والحصرية  المغلقة  السياسية  والــعــاقــات 
تقيمها النخب السياسية في الغرب فيما بينها. 
ــا داعـــمـــة أو غير  ســتــظــل الــحــكــومــات الــغــربــيــة إمـ
مبالية بــذبــح المدنيين فــي غـــزة حــتــى تــبــدأ في 
الشعور بالضغط من الناخبين الغاضبين الذين 
يتجنبون الرقابة الذاتية على جرائم »إسرائيل« 
مــن قبل حـــراس المنصات الإعــامــيــة التجارية 
والـــحـــكـــومـــيـــة. يـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى الــمــعــلــومــات 
الــــعــــامــــة فـــــي الـــــغـــــرب بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد مـــــن الـــبـــث 
الصوتي والمقابلات عبر الإنترنت والخدمات 

الإخبارية المستقلة.
إنّ قرب موعد الانتخابات في الغرب من شأنه 
أن يزيد من أهمية المشاعر العامة بشأن سلوك 
ــــل« فــــي غـــــــزة، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــضــطــر  ــيـ ــ ــــرائـ »إسـ
الزعماء إلى اتخاذ اختيارات غير لائقة بسبب 

جــمــاعــات الضغط الغنية والــمــؤثــرة مــن ناحية، 
والاشــمــئــزاز الأخــاقــي الــمــتــزايــد بــيــن الناخبين 

من ناحية أخرى.
لا ينبغي لنا أن نقلل مــن التهديد الــذي يشكله 
الرأي العام أيضاً في الأنظمة التي كانت حليفة 
لـــلـــغـــرب يــــومــــاً. لا يــمــكــن فـــصـــل رفـــــض الـــقـــاهـــرة 
إعـــــادة تــوطــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــمـــطـــروديـــن من 
غزة في سيناء، ولا توقّف الرياض عن تطبيع 
الــعــاقــات مــع »إســرائــيــل«، عــن مــخــاوف النخبة 

في تلك الدول بشأن رد فعل »الشارع«.
يــتــمــاشــى مـــا تــفــعــلــه »إســــرائــــيــــل« مـــع مـــحـــاولات 
مــعــظــم الــــدول الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة محو 
ــــن يـــشـــكـــل  ــ ــذيـ ــ ــ ــيـــــن لـــــــــــــأرض، الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــكـــــان الأصـ
وجودهم المستمر تحدياً لشرعيّة الدولة. ومع 
ذلك، فإن أفعالًا مثل تدمير غزة لها دائماً عواقب 
غير مقصودة. إن الطبيعة الاستعمارية لأرض 
»إسرائيل«، والأدلّة على الإبادة الجماعية التي 
تـــم تــقــديــمــهــا أمــــام الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، واتــهــامــات 
الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري مـــــن قــــبــــل مــــراقــــبــــي حـــقـــوق 
الإنــســان، والمظاهرات فــي جميع أنــحــاء العالم 
المناهضة للتطهير العرقي وجرائم الحرب في 
الــقــطــاع، لــم يــكــن مــن الــمــفــتــرض أن تــحــدث كما 

حدث.
بــالــنــســبــة لـــلـــغـــرب بــشــكــل عــــــام، فـــــإن الـــمـــعـــارضـــة 
المدنيين  الشعبية لتواطؤ حكوماتهم في ذبــح 
الأبــريــاء مــن الــمــرجــح أن تتصاعد. وقــد يشجع 
هذا الاشمئزاز المواطنين في الغرب أيضاً على 
النظر بشكل أكثر انتقاداً إلى العواقب المترتبة 
ــعــــمــــاريــــة والــــحــــاجــــة  ــتــ عــــلــــى مـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــم الاســ
ــــى الـــعـــدالـــة وتـــعـــويـــض الـــضـــحـــايـــا مــــن الــســكــان  إلـ
الأصـــلـــيـــيـــن. حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب جـــــــداً، تــــم حـــذف 
هــذه الأسئلة بعناية مــن جـــداول أعــمــال أعضاء 
الـــنـــادي. إلّ أنّــــه بــفــضــل »إســـرائـــيـــل«، لا بـــد من 

مواجهة هذه القضايا الآن.
في المستقبل، سيتمّ تقويض كل انتقاد موجّه 
لــروســيــا وإيــــــران والــصــيــن مـــن خــــال مــقــارنــات 
غير مريحة مــع دعــم الــنــادي لــإبــادة الجماعية 
فــــي فــلــســطــيــن. إن بــــديــــل واشـــنـــطـــن الــمــصــطــنــع 
للقانون الدولي، أو ما يسمى بـ »النظام الدولي 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــقـــواعـــد«، يــنــكــشــف الآن عــلــى أنــه 
لــيــس أكــثــر مــن مــجــرد مــكــان حــمــايــة مــنــافِــق في 

حالة سقوطٍ حُرّ.

الأمر الأكثر وضوحاً 
اليوم أنّ مصداقية 

الغرب في الجنوب 
العالمي أصبحت 

الآن في حالةٍ يرثى 
لها

شؤون استراتيجية
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 10 غـــــــادر   ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
أعـــضـــاء فـــي الــبــرلــمــان الألــمــانــي »الــبــونــدســتــاغ« 
ــلـــنـــوا عــزمــهــم  حــــزب دي لــيــنــكــه »الــــيــــســــار«، وأعـ
تشكيل حزبهم الــخــاص. مــع رحيلهم، انخفض 
عــــدد الــمــجــمــوعــة الــبــرلــمــانــيــة لـــحـــزب دي لينكه 
إلى 28 من أصل 736 عضواً في البوندستاغ، 
مــقــارنــة بـــ 78 عــضــواً فــي حـــزب »الــتــحــالــف من 
أجـــل ألــمــانــيــا« اليميني الــمــتــطــرف. أحـــد أســبــاب 
ــنــــواب الـــعـــشـــرة هـــو اعــتــقــادهــم  رحـــيـــل هـــــؤلاء الــ
أن الـــحـــزب فــقــد الاتــــصــــال بــقــاعــدتــه مـــن الــطــبــقــة 
العاملة، التي دفع تحللها بسبب قضايا الحرب 
ــعــــديــــد مـــنـــهـــم إلــــــى أحـــــضـــــان حـــزب  والـــتـــضـــخـــم الــ
البديل من أجل ألمانيا. ويقود التشكيل الجديد 
سارة فاغنكنخت )مواليد 1969(، وهي واحدة 
فــي جيلها في  السياسيين ديناميكية  أكــثــر  مــن 
ألمانيا، و»نجمة« سابقة في حــزب دي لينكه. 
وأيضاً أميرة محمد علي، التي تركت دي لينكه 
وشــاركــتــهــا مــا يُطلق عليه اســم »تــحــالــف ســارة 
 Bundnis فاغنكنخت من أجل المنطق والعدالة
تــمّ  الــــذي   »Sahra Wagenknecht, BSW

إطلاقه في أوائل 2024.
ــــاق فــاغــنــكــنــيــخــت الــســابــقــون فـــي حــزب  يـــقـــوم رفـ
دي لينكه باتهامها »بالنزعة المحافظة« بسبب 
ــــه الـــخـــصـــوص.  ــا بـــشـــأن الـــهـــجـــرة عـــلـــى وجـ ــهــ آرائــ
وكما سنرى، فإن فاغنكنيخت تعارض وصفهم 
ــمــــد هــــــــــــؤلاء عـــــلـــــى نـــــشـــــر وصـــــف  ــتــ ــعــ لــــنــــهــــجــــهــــا. يــ
»المحافظة اليسارية« الذي عبّرت عنه الأستاذة 
الهولندية كاس مود بشكل متكرر، على الرغم 

من عدم التطرق إليه من قبل منتقديها.

مناهضة الحرب
الــمــقــربــة –  إلـــى فاغنكنيخت وحليفتها  تــحــدثــتُ 
سيفيم داغديلين Sevim Dağdelen – حول 
حــزبــهــمــا الـــجـــديـــد وآمـــالـــهـــمـــا فـــي تــحــريــك أجــنــدة 

تقدمية في ألمانيا. كان جوهر محادثتي معهما 
يــرتــكــز عــلــى الانــقــســام الــعــمــيــق فـــي ألــمــانــيــا بين 
الـــحـــكـــومـــة – بـــقـــيـــادة الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي 
مـــواصـــلـــة  ــلــــى  عــ الــــحــــريــــصــــة  ــتــــز –  أولاف شــــولــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــســكــان الــذيــن يــريــدون 
إنهاء هذه الحرب وأن تقوم حكومتهم بمعالجة 
أزمــــــــــة الــــتــــضــــخــــم الــــــــحــــــــادة. قـــــالـــــت فـــاغـــنـــكـــنـــيـــخـــت 
وداغــديــلــيــن إنّ جــوهــر الأمــــر هـــو الــمــوقــف من 
الــحــرب. وهــم يزعمون أن حــزب »دي لينكه« 
ببساطة لم يعارض بقوة الدعم الغربي للحرب 
في أوكرانيا ولم يعبّر عن اليأس بين السكان. 
وفــقــاً لفاغنكنخت: »إذا كنت تــدافــع عــن الحرب 
الاقــتــصــاديــة الــمــدمّــرة ذاتــيــاً ضـــدّ روســيــا والــتــي 
تدفع الملايين من الناس في ألمانيا إلــى الفقر 
المدقع وتتسبب في إعادة توزيع الثروة بميل 
نحو الفئات الأعلى، فلن تتمكن إذن من الدفاع 
عـــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

بمصداقية«.
أضــافــت: »إذا كنت تــدافــع عــن سياسات الطاقة 
غير العقلانية مثل جلب الطاقة الروسية بتكلفة 
أعـــلـــى عـــبـــر الـــهـــنـــد أو بــلــجــيــكــا، فــــي حـــيـــن تــقــوم 
بحملة لــعــدم إعــــادة فــتــح خــطــوط الأنــابــيــب مع 
روســـيـــا لــلــحــصــول عــلــى الــطــاقــة الــرخــيــصــة، فــإن 
الـــنـــاس بــبــســاطــة لـــن يــصــدقــوا أنـــك ســتــدافــع عن 
الــذيــن فــقــدوا عملهم، والذين  ملايين الموظفين 
ــتـــيـــجـــة لانـــهـــيـــار  ــلـــخـــطـــر نـ ــهــــم لـ ــفــ ــائــ تــــعــــرّضــــت وظــ
صناعات بأكملها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة«.

تبلغ نسبة تأييد شولتز الآن 17%، وما لم تتمكن 
حكومته مــن حــل المشاكل الملحّة الناجمة عن 
حرب أوكرانيا، فمن غير المرجح أن يتمكن من 
عكس هذه الصورة. بــدلًا من محاولة الضغط 
من أجــل وقــف إطــاق النار وإجـــراء مفاوضات 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــــــإنّ تـــحـــالـــف شـــولـــتـــز الـــمـــؤلـــف  فـ
ــيـــن الاشـــتـــراكـــيـــيـــن والـــخـــضـــر  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ مـــــن »الـــديـ
والديمقراطيين الأحــرار«، كما تقول داغديلين، 
»يــحــاول إلـــزام الشعب الألــمــانــي بــحــرب عالمية 
إلى جانب الولايات المتحدة في نهاية المطاف. 

الحزب اليساري الجديد في ألمانيا: احتمال هزّ الساحة السياسية

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب اليساري الجديد في ألمانيا BSW، قد يفوز بنسبة 14% من الأصوات، 
وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حصة حزب »دي لينكه« الذي انشقّ عنه، ويجعل حزب BSW ثالث أكبر حزب في 

البوندستاغ.

على الأقل في ثلاث جبهات: في أوكرانيا، وفي 
شــرق آســيــا مــع تــايــوان، وفــي الــشــرق الأوســط 
إلــى جانب )إســرائــيــل(. من الــواضــح أن وزيــرة 
الــخــارجــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك منعت وقـــف إطــاق 
الـــنـــار الإنــســانــي فـــي غـــزة فـــي قــمــة الــقــاهــرة في 

أكتوبر/تشرين الأول 2023«.
فــي الــواقــع، فــي عــام 2022، قــال رئيس وزراء 
ــــة تــوريــنــجــيــا الألــمــانــيــة وزعـــيـــم حــــزب دي  ولايـ
لينكه، بــودو راميلو، لصحيفة »زود-دويتشه 
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــتــــونــــج« أنّ عــ ــايــ تــــســ
الألمانية أن ترسل دبابات إلى أوكرانيا. عندما 
وصفت فاغنكنخت غزة بأنها »سجن في الهواء 
الــطــلــق« فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023، قــام 
لينكه،  لــحــزب دي  البرلمانية  المجموعة  زعــيــم 
ــنـــأي بــنــفــســه بـــقـــوة« عن  ــالـ ــارتــــش: »بـ ديـــتـــمـــار بــ
تــصــريــحــهــا. وفـــقـــاً لــداغــديــلــيــن: »عــلــيــنــا أن نشير 
ــا أن نــنــظــم  ــنــ ــبــ ــا يــــحــــدث هــــنــــا، ومــــــن واجــ ــ إلــــــى مـ
مقاومة لهذا الانــهــيــار لموقف حــزب دي لينكه 
المناهض للحرب. ونحن نرفض تورط ألمانيا 
فـــي الــــحــــروب بـــالـــوكـــالـــة الـــتـــي تــشــنــهــا الـــولايـــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، 

وشرق آسيا، والشرق الأوسط«.

الخلافات
فــاغــنــكــنــيــخــت  نـــظـــمـــت   ،2023 شــــبــــاط   25 فـــــي 
بوابة  عند  للحرب  مناهضاً  احتجاجاً  وأتباعها 
براندنبورغ في برلين اجتذب 30 ألف شخص. 
وجاء الاحتجاج في أعقاب نشر »بيان السلام« 
الذي كتبته فاغنكنخت والكاتبة النسوية أليس 
ــــذي اجـــتـــذب حــتــى الآن أكــثــر من  شــــــوارزر، والـ
مليون توقيع. كتبت صحيفة واشنطن بوست 
عن هذا التجمع مقالًا بعنوان »الكرملين يحاول 
ــيـــا«.  ــانـ ــلـــحـــرب فــــي ألـــمـ ــنـــاهـــض لـ ــالـــف مـ ــنــــاء تـــحـ بــ
أخبرتني داغديلين أن الجزء الأكبر من أولئك 
الـــذيـــن حـــضـــروا الــتــجــمــع وأولـــئـــك الـــذيـــن وقــعــوا 
ــبـــيـــان هــــم مــــن »الـــمـــعـــســـكـــرات الــوســطــيــة  عـــلـــى الـ

والليبرالية واليسارية«.
ــــاول الــصــحــفــي الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف الـــمـــعـــروف،  حـ
ــاهــــرة،  ــمــــظــ ــــي الــ ــــن ألـــــســـــاســـــر، الــــمــــشــــاركــــة فــ ــــورغــ يــ
لــكــن داغــديــلــيــن - كــمــا تــظــهــر لــقــطــات الــفــيــديــو - 
تــــشــــاجــــرت مـــعـــه وطـــلـــبـــت مـــنـــه الـــــمـــــغـــــادرة. تـــقـــول 
إنّ الــجــمــيــع، بــاســتــثــنــاء الــيــمــيــنــيــيــن، كـــانـــوا مــوضــع 

تــرحــيــب فـــي الــمــســيــرة. ومـــع ذلــــك، تــقــول كـــل من 
داغــديــلــيــن وفــاغــنــكــنــيــخــت إنّ حــزبــهــمــا الــســابــق – 
دي لــيــنــكــه – حــــــاول عـــرقـــلـــة الـــمـــســـيـــرة وتــشــويــه 
صـــورتـــهـــمـــا بـــســـبـــب تــنــظــيــمــهــا. وفــــقــــاً لـــداغـــديـــلـــيـــن: 
»يهدف التشهير إلى بناء عدوٍّ في الداخل. يهدف 
التشهير بالاحتجاجات السلمية إلى إبعاد الناس 
وفي الوقت نفسه حشد الدعم لسياسات الحكومة 

البغيضة، مثل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا«.
جزء من الجدل الدائر حول فاغنكنيخت يتعلّق 
بــآرائــهــا بــشــأن الــهــجــرة. تــقــول بــأنّــهــا تــدعــم حق 
ــــول إنــــــه يـــجـــب تــوفــيــر  ــقـ ــ ــلــــجــــوء الـــســـيـــاســـي وتـ الــ
لكنّها  الــحــرب.  الفارّين من  الحماية للأشخاص 
تــــرى أن مــشــكــلــة الــفــقــر الــعــالــمــي لا يــمــكــن حلها 
عــن طــريــق الــهــجــرة، بــل عــن طــريــق السياسات 
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة الــــســــلــــيــــمــــة وإنـــــــــهـــــــــاء الـ ــ ــاديـــ ــ ــ ـــصـ ــ ــتــ ــ الاقـــ
ــة. وتـــقـــول  ــ ــــوريـ الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى دول مـــثـــل سـ
إنّ الــيــســار الحقيقي يجب أن ينتبه إلــى »نــداء 
الإنـــــــذار« مـــن الــمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــطــالــب بــإنــهــاء 
الــهــجــرة وتنتقل لــدعــم حـــزب »الــبــديــل مــن أجــل 

ألمانيا« اليميني المتطرف. 
قــالــت فــاغــنــكــنــيــخــت: »خـــافـــاً لــقــيــادة حــــزب دي 
ــنـــكـــه، نـــحـــن لا نــــنــــوي شـــطـــب نـــاخـــبـــي حـــزب  ــيـ لـ
ــا[، ونــكــتــفــي بــبــســاطــة  ــيـ ــانـ ــــل ألـــمـ ]الـــبـــديـــل مــــن أجـ
بمراقبة التهديد اليميني في ألمانيا وهو يتزايد. 
نــريــد اســتــعــادة نــاخــبــي ]حـــزب الــبــديــل مــن أجــل 
ألــمــانــيــا[ الـــذيـــن ذهـــبـــوا إلـــى هـــذا الـــحـــزب بسبب 
الإحباط واحتجاجاً على عدم وجود معارضة 

حقيقية تتحدث باسم المجتمعات«.
وأضــافــت إن الــهــدف مــن سياساتها ليس معاداة 
الهجرة بقدر ما هو مهاجمة موقف »حزب البديل 
من أجل ألمانيا« المناهض للمهاجرين في الوقت 
نفسه الـــذي سيعمل فــيــه حــزبــهــا مــع المجتمعات 
المحلية لفهم سبب إحباطهم وكيف أن إحباطهم 
ضـــد الــمــهــاجــريــن غــالــبــاً مـــا يــشــكــل إحـــبـــاطـــاً أوســـع 
نطاقاً بسبب التخفيضات في الرعاية الاجتماعية، 
وتخفيضات تمويل التعليم والصحة، والسياسة 
الــمــتــعــجــرفــة تــجــاه الــهــجــرة الاقــتــصــاديــة. وقــالــت: 
ــــدّ الــهــجــمــات علينا  »مــــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام أنّ أشـ
تــأتــي مـــن الــجــنــاح الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف«. وتشير 
إلـــى أنــهــم لا يـــريـــدون أن يــحــوِّل الــحــزب الــجــديــد 
الــحــجَّــة بــعــيــداً عــن التركيز الضيق على مناهضة 
المهاجرين إلى السياسة المؤيدة للطبقة العاملة.

يعمل الحزب 
مع المجتمعات 

المحلية لفهم سبب 
إحباطهم وكيف 
أن إحباطهم ضد 
المهاجرين غالباً 
ما يشكل إحباطاً 

أوسع نطاقاً بسبب 
التخفيضات في 

الرعاية الاجتماعية

شؤون استراتيجية
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بعد أن طرحنا فرضيّة »فائض من المشاعر«، 
في الجزء الأول من هذه المادة، والذي نشر 
في العدد 1155، سنقدّم في جزئها الثاني فكرة 

»الدماغ الاجتماعي«.

الدماغ الاجتماعي
إنّ الواقع الاجتماعي يحدّد الوعي الاجتماعي، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه يـــحـــدّد ضــمــنــاً وجـــــود الــمــشــاعــر 
عــنــد الإنـــســـان، الــفــائــضــة منها أو الــكــامــنــة، وهــي 
ــيـــس فــــي قـــلـــبـــه. وإنّ  مــــوجــــودة فــــي دمــــاغــــه، ولـ
الـــقـــول بـــــأنّ الــعــقــل يـــفـــكّـــر، والـــقـــلـــب يــشــعــر، وأنّ 
ــاً بـــيـــن الـــشـــعـــور والــتــفــكــيــر،  ــ ــــراعـ هـــنـــاك دومــــــــاً صـ
هـــو قـــول صــحــيــح جــزئــيــاً. فـــإن دمــــاغ الإنـــســـان، 
هو الحامل للمشاعر والأفــكــار على حد ســواء، 
وبكل تأكيد هنالك تمايز بين الجانب الشعوري 
والجانب الفكري، وبالضرورة يتفاعل الجانبان 
وفـــــق حــــركــــة ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة، ويــمــكــنــنــا أنْ نـــحـــدّد 
مــســارهــمــا الأولــــي فــي العملية الــمــعــقّــدة لتشكل 
إنّ الجانب الفكري يتجلّى في  الــوعــي، بالقول 
موقع الخاتمة، أما مقدّمة تلك العملية فتقع في 
الــجــانــب الــشــعــوري، وهـــو يــتــكــوّن مــن تــراكــم لا 
نــهــائــي لجملة مــن الأحــاســيــس تــصــل إلـــى دمــاغ 
الإنسان من الواقع، عبر أعضاء الحواس. فإنّ 
ــــذي تـــقـــوم عــلــيــه  الإحــــســــاســــات هــــي الأســـــــاس الــ
جميع ظــواهــر الــوعــي، أي أنــهــا تشكل الجانب 
البسيط من الظاهرة، قبل أن تتعقّد بمساراتها 

المتشعبة والمترابطة.
ــــي أعــــــــاه عـــمـــلـــيـــة الـــوعـــي  ــا عـــنـــدمـــا قـــســـمـــنـــا فـ ــنــ إنــ

المعقدة إلى مقدمة )الجانب الشعوري( وخاتمة 
)الجانب الفكري( لا نقصد بذلك الاختزال، إنما 
نريد أن نلفت الانتباه إلى أمر في غاية الأهمية. 
الرأسمالية عبر أجهزتها عملت  المنظومة  فــإن 
ولا تـــــزال تــعــمــل عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات قــاســيــة 
لــلــمــقــدمــة، مـــا يــعــنــي ضــــرب نــمــو دمــــاغ الإنــســان 
قــبــل نــضــوجــه. فــــإن إحـــــدى أهــــم الـــوســـائـــل الــتــي 
ســخّــرتــهــا الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة لــتــحــقــيــق هــذه 
الــغــايــة، هــي وســيــلــة الــفــن، وضــمــن أغــلــفــة ملونة 
عــــدة تـــزعـــم بــتــقــديــم الــتــســلــيــة، وأنـــهـــا تــخــلــو من 
أي غــــرض. فــقــد تــبــيــن لـــســـادة الــمــنــظــومــة، بــأن 
ــائــــج فـــعـــالـــة  ــتــ ــــن يـــعـــطـــي نــ ــفـ ــ ــلــــة الـ ــيــ اســــتــــغــــال وســ
لمخططاتهم، فمن مرحلة المهد، حيث تتمحور 
الإحساسات بعلاقة مع العالم الخارجي، تتفاعل 
بــنــيــة الــرضــيــع الــنــفــســيــة مـــع وســـائـــل تــســلــيــة، أو 
والــعــلــوم بصناعتها،  الــفــنــون  إلـــى  تلهية تستند 
ثم إلى مرحلة الطفولة حيث تترابط الإدراكات 
مع العالم الخارجي الموضوعي، تغزو العقول 
ألعاب أو أفلام رسوم متحركة أو أغاني أطفال 
من شتى الألوان، حتى دخول مرحلة المراهقة، 
حــيــث تــتــفــاعــل الــتــصــورات حـــول طبيعة الــواقــع 
الاجــتــمــاعــي، وهــنــا تستغل الــفــنــون بــشــدة لغرز 
إيــديــولــوجــيــا الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة فـــي البنية 
ــــل تــلــك  ــاء كـ ــنــ ــأثــ ــلـــشـــبـــاب الــــيــــافــــع. فــ الــــوجــــدانــــيــــة لـ
الــمــراحــل، يــنــمــو دمــــاغ الإنـــســـان بــشــكــل مــشــوه، 
ــاءً عــلــيــه ظـــهـــر تـــوصـــيـــف مــــن قـــبـــل فـــئـــة مــن  ــ ــنـ ــ وبـ

الشباب اليافع في الغرب، يقول:
»sieb ein ist gehirn Mein«، »إن دماغي 

عبارة عن مُنخُل«.
وعليه قد يخطو الشباب اليافع خطوهم الأول 
في الواقع الاجتماعي الرأسمالي، ويغلب على 

الضرورة أُمّ الفنون... )الجزء الثاني: الدماغ الاجتماعي(

يحمل الإنسان بداخله مشاعر فائضة، لا نهائية في تجدُّدها، تزيد أو تنقص بحسب طبيعة كل مرحلة 
تاريخية. وإن تصريفها لا يمكن أن يتم من دون وسيلة الفن، وهذا الأخير يعاني منذ عقود من أزمة تتعمق 

حالتها مع تعمق أزمة الواقع الاجتماعي الرأسمالي. فتقلصت مساحة الإبداع، وتشوّهت الذائقة الفنية، 
وانضغطت الأدوات التقنية، فتحوّل الفن في الوقت الراهن إلى آلة تضخّ سلعاً فنية. وصحيح أنّ الجماهير 

الشعبية في العالم أجمع، جنباً إلى جنب مع قسم من الفنانين الثوريين والتقدميين، قد أطلقوا شرارات فنّية 
ساهموا فيها بالمقاومة، لكن بقي عليهم أن يهجموا بمعركة ثورية، للمساهمة في تغيير الواقع الاجتماعي 

الرأسمالي، وعلاقاته الخانقة للتطوّر.

ــــأن أزمـــتـــهـــم مــنــفــصــلــة عــــن أزمــــة  وعـــيـــهـــم الـــظـــن بـ
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي الــرأســمــالــي الــشــامــلــة. وعند 
هــذه النقطة يـــزداد تفرقهم، وتــبــدأ رحــلــة الفرد 
بالبحث عــن خــاصــه لــوحــده. لكن الحقيقة أنه 
كلما زادت محاولات الفرد للبحث عن خلاصه 
لوحده، كلما زاد تفكك الخاصية الأكثر جوهرية 
في دماغه، أي الخاصية الاجتماعية. ومن حيث 
يــدري أو لا يــدري، فإنه يساهم بتفكك ظاهرة 
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي كــكــل، مــا يعني الـــعـــودة إلــى 
»الـــواقـــع الــبــربــري«. فـــإن الــبــحــث الــمــحــمــوم عن 
ــفــــردي الـــــذي تــــــروّج لـــه الــمــنــظــومــة  الـــخـــاص الــ
الرأسمالية بأشكال فنية عدة، وإعلامية مختلفة، 
ومــنــابــر ســيــاســيــة، ومــنــصــات عــــدة، ســــواء ذات 
طابع ديني أو عَلمانيّ، تدفع بالفرد لكي يترجم 
مشاعره إلى أفعال ليبرالية عدمية مغلّفة بألوان 
شــتّــى، فــإن تــرابــطــاتــه مــع مجتمعه، ومــن أهمها 
روابط الذاكرة الاجتماعية، تتحول إلى خيوط 
واهنة، وبالطبع لن يسلك الفرد طريقاً كهذا لو 
أنــه رأى المصير الــذي ينتظر »الــفــرد الناجي« 
عــــلــــى حـــــســـــاب نـــــجـــــاة الآخــــــــريــــــــن، وهــــــــو مــصــيــر 
ــــل  ــــي أقــــصــــى حــــــــالات الاغــــــتــــــراب داخـ الـــعـــيـــش فـ
بيت من أوهن البيوت، يعيش فيه وحيداً بين 
خيوط واقعه السقيم. وهــذه الحقيقة المريرة 
أخفتها المنظومة الرأسمالية، بعدما استطاعوا 
أن يــهــمــشــوا بــشــراســة طــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
نــتــاجــات فنية ثــوريــة وتــقــدمــيــة ولـــدت وجــدانــيــاً 
من رحم معاناة الجماهير الشعبية، والتي تعبر 
بأشكال عدة عن الفرد الذي يبحث عن خلاصه 

بخلاص الآخرين.
يــمــكــنــنــا اســتــكــمــال الافــــتــــراض بــالــقــول إن دمـــاغ 
الفرد منذ ولادتــه ينمو اجتماعياً، وليس فقط 
بــشــكــل بــيــولــوجــي، يــبــدو أن شخصية الإنــســان 
ــــي مـــرحـــلـــة الــــمــــهــــد، فـــالـــرضـــيـــع  تــــبــــدأ بـــالـــتـــشـــكـــل فـ
ــالــــم الــــخــــارجــــي وفــــــق خـــطـــاب  ــعــ ــــع الــ ــتــــواصــــل مـ يــ
اجــتــمــاعــي بـــدائـــي، فـــإن أولــــى مــامــح شخصيته 
الــتــي يتفاعل بواسطتها  تظهر عــبــر الإيـــمـــاءات 
مع العالم الخارجي، وسوف نتوسع بهذا القول 

في الجزء الثالث.
إن الــتــفــكــيــر فـــي مــســألــة تــلــبــيــة الـــحـــاجـــة الــمــلــحّــة 
لــــظــــهــــور »حــــــركــــــة فــــنــــيــــة ثـــــــوريـــــــة« تــــرتــــقــــي إلــــى 
العالم، يشترط  التغيرات الكبرى في  مستوى 

إعــادة التفكير على ضــوء العصر الراهن بحالة 
الفني« عند الجماهير الشعبية، وعند  »الــوعــي 
الــفــنــانــيــن الــمــخــتــصــيــن عــلــى حـــد ســـــواء، وتــقــديــم 
بــنــى جـــديـــدة تــتــنــاســب مـــع الــفــائــض الــكــبــيــر من 
المشاعر الذي تحمله الجماهير الشعبية، وذلك 
يحتاج إلى تفاعل الجانب النظري مع الممارسة 
على أرض الــواقــع، وفــق مسارات عمل ترتبط 
وتتفاعل مــع أشــكــال الــوعــي الأخـــرى مــن خلال 
ورش عمل فنية مع الجماهير الشعبية، وتقديم 
نتاجات فنية وفق مسار عمل متواتر ومنتظم. 
نستطيع أن نرجّح أن منطقتنا تحديداً، منطقة 
شعوب الشرق العظيم، تحمل بداخلها إمكانيّات 
وافرة لتقديم قيمة مضافة للفن العالمي، كونها 
الــصــراع  المُكثَّف مــن  تَكثَّف فيها  الــتــي  المنطقة 

الطبقي، خلال العقود الثلاثة الماضية.
إنّ القيمة المضافة للفن تظهر في زمن صعود 
ــــي زمـــن  ــالــــمــــي، ولــــيــــس فـ ــــراك الـــشـــعـــبـــي الــــعــ ــــحــ الــ
هبوطه. فانظروا إلى النصف الأول من القرن 
فَ الصراع الطبقي في العالم  الماضي، عندما تكثَّ
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــغـــرب، ظــهــرت الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
ــثــــال ولــــيــــس الـــحـــصـــر،  ــمــ لـــلـــفـــن، وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــ
ظــــهــــرت نــــظــــريــــة الــــمــــســــرح الـــمـــلـــحـــمـــي مـــــن قــبــل 
برتولد بريخت، وظهرت سينما شارلي شابلن. 
وليس هذا فحسب، إنما ظهرت القيمة المضافة 
فـــــي عــــلــــم الــــنــــفــــس مـــــن قــــبــــل لــــيــــف فـــيـــغـــوتـــســـكـــي، 
وظهرت القيمة المضافة في نظرية الثقافة من 

قبل أنطونيو غرامشي.
فــي زمــنــنــا الـــراهـــن، زمـــن ثـــورة الــشــعــوب، تملك 
الطبقة العاملة وسائر الكادحين، أدوات كثيرة 
ــــة«، فــمــثــاً  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ مـــهـــمـــة قـــدمـــتـــهـــا »الــــتــــركــــة الاشـ
الــمــاديــة الــديــالــكــتــيــكــيــة والــمــاديــة الــتــاريــخــيــة هما 
ســـاح فــكــري، يــقــدمــان دعــمــاً قــويّــاً أثــنــاء عملية 
ربـــــط الـــمـــفـــاهـــيـــم بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض، مــــن خـــال 
مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »الــتــفــكــيــر الــطــبــقــي«. وهــنــاك 
لــم تصل بعد  أدوات فنية كثيرة مــفــيــدة، لكنها 
إلـــى مــســتــوى أن تــكــون ســـاحـــاً بــيــد الجماهير 
الشعبية، لذلك قد تبدو عمليةُ ربط الأحاسيس 
إلى  بعضها مــع بعض عمليةً ضعيفة، وتحتاج 
»بالتفكير  اصــطــاحــاً  تسميته  يــمــكــن  مــا  تنظيم 
ــــي« عـــنـــد الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــبـــيـــة، وســــوف  ــــدرامــ الــ
نتوسّع بهذه الفكرة الأخيرة في الجزء الثالث.

هناك أدوات فنية 
كثيرة مفيدة لكنها 

لم تصل بعد إلى 
مستوى أن تكون 

سلاحاً بيد الجماهير 
الشعبية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

الــحــديــث عـــن الـــوجـــع صـــار مــوجــعــاً 
بـــــحـــــد ذاتـــــــــــــــه، ومــــــــــع ذلــــــــــك يـــســـتـــمـــر 
الـــنـــاس فـــي نـــقـــاش أوجـــاعـــهـــم، كــلٌّ 
عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــتـــــه. تــــكــــتــــب إحــــــداهــــــن 
ــتـــواصـــل )لــــم يعد  عــلــى صــفــحــات الـ
للصباحات أو الــمــســاءات مــعــنــىً... 
صــــــــــــارت مــــتــــشــــابــــهــــة حـــــــد الــــــوجــــــع، 
ظلام كالح ودامس، برد وصقيع، 
ــا...(.  ــ ــــرنـ ــاعـ ــ ــــشـ تـــجـــمـــدت قـــلـــوبـــنـــا ومـ
ويؤكد آخر على صفحته: )وصلنا 
إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود، نـــبـــحـــث عــن 
ــيـــص نـــــــور ولـــــــو بـــحـــجـــم خــــرم  بـــصـ

إبرة ولكن دون جدوى(...إلخ.

حافة العيش
الــنــاس بالتذمر والاســتــيــاء  يستمر 
مـــن الـــوضـــع الـــســـيء الـــــذي وصــلــوا 
إليه، دون أن يكون لهم يد في ذلك، 
بــعــضــهــم يـــتـــذمـــر بــــيــــأس، وآخـــــــرون 
بــتــســاؤل واســتــفــهــام. ثــمــة مــن يريد 
فـــريـــســـة  يـــــكـــــونـــــوا  لــــلــــســــوريــــيــــن أن 
يلتهمهم ببطء  لليأس والإحــبــاط، 
ويقضي على ما تبقى لهم من قدرة 
عــــلــــى الــــصــــبــــر والاحــــــتــــــمــــــال بــحــيــث 
لا يـــعـــودون قـــادريـــن عــلــى الــتــفــكــيــر 

والتأمل والاستنتاج ومن ثمّ القيام 
بفعل حقيقي. ثمة من يعتقد أن ذلك 
يمكن أن يحدث بــأن يجعل الناس 
يـــعـــيـــشـــون لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى حـــافـــة 

العيش بل على حافة كل شيء.
 ولــــــكــــــن الـــــــنـــــــاس لـــــيـــــســـــوا أغـــــبـــــيـــــاء، 
يمكنهم فهم مــا يــجــري ومــعــرفــة ما 
وراء ذلـــــــك، تُـــظـــهـــر ذلــــــك بـــوضـــوح 
أوجاعهم  عــن  المستمرة  نقاشاتهم 
ســـــــواء الــــمــــبــــاشــــرة مـــنـــهـــا بـــيـــنـــهـــم أو 

الافتراضية على الصفحات.
فــــــــــي مـــــــــكـــــــــان مــــــــــا كـــــــتـــــــب أحـــــــدهـــــــم 

على حافة الوجع!
في معركة البقاء اليومية، يحاول السوريون التأقلم 
مع كل جديد، ولا يمر يوم دون جديد، إذ يحمل لهم 

كل صباح جديداً أسوأ من سابقه. )ننام على حال 
ونصحو على حال لم يكن بالحسبان، لا مشكلة مع 
ئ إلى أسوأ...(، هكذا  الجديد سوى أنه يسير من سيِّ

يقول لسان حالهم.

بـــســـخـــريـــة: )تـــــركـــــوا الأبــــنــــيــــة الــــتــــي تــرصــفــهــا 
أحــجــار الــرخــام وسلّطوا تركيزهم على من 
يعيش تحت الركام(. وفي نقاش الناس عن 
الوضع المزري للكهرباء مثلًا، كتب بعضهم: 
)كل ما يفعلونه من أجل الأمبيرات... وهل 
ــيــــن لــقــمــة  ــلــــى تــــأمــ نــــحــــن أســــــاســــــاً قــــــــــــادرون عــ
العيش البسيطة، ودفع الإيجار لبيوت في 
مــنــاطــق الــمــخــالــفــات، حــتــى نــســتــطــيــع تــأمــيــن 
ثمن كــهــربــاء الأمــبــيــرات؟ مـــاذا يريدوننا أن 
نــفــعــل؟ وكــيــف لــنــا أن نــعــيــش؟... تــعــبــنــا...(. 
فُهمت  فقد  كلمات بسيطة ولكنها واضــحــة، 

اللعبة.

إعلامنا في مكان آخر
ــــة الأمـــــويـــــيـــــن،  ــــاحــ ــــي ســ ــ ــيـــــرة فـ ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــاشــ ــلـــــى شــ ــ عـ
يــظــهــر مــحــلــل )ســيــاســي واقـــتـــصـــادي وتــاريــخــي 
وأيديولوجي و... كبير( يتحدث عن انتصارات 
ومضاعفات وآلــيــات وأولــويــات و...إلـــخ، وكأنه 
يعيش في بلاد أخرى غير البلاد التي نعيش 

فيها.
لـــــــم يــــنــــفــــد صـــــبـــــر الـــــســـــوريـــــيـــــن بــــــعــــــد، مـــــــا زالـــــــــوا 
يستيقظون كل صباح، يسيرون إلــى أعمالهم، 
يدفعهم حب الحياة وأمــلٌ بالخلاص. ربما هم 
متعبون، ولكنهم لا يملكون خياراً سوى إكمال 

المسير.

»الـــمـــعـــركـــة الأولـــــــى« عـــنـــوان كـــتـــاب لـــأطـــفـــال صــــدر عــــام 1972 بــالــلــغــة 
الصينية للاحتفال بطفل فدائي فلسطيني اسمه »شيبولي بالصينية«. 
والكتاب جزء من المطبوعات والملصقات التي كانت الصين تنشرها 

دعماً للقضية الفلسطينية. 

أخبار ثقافية

نقطة انطلاق للتبادل الثقافي بين روسيا والصين 
سيقدم فنانو مسرح »ماريينسكي« في الصين حفلًا موسيقياً كبيراً في 
إطار مهرجان »صنع في روسيا«، يوم 4 شباط المقبل، وستقام العروض 

على خشبة مسرح »داليان« الكبير في محافظة ليانين.
ســـيـــشـــارك فـــي الــحــفــل الــكــبــيــر كـــذلـــك فــنــانــو مـــســـرح »يـــاكـــوبـــســـون« لــلــبــالــيــه 
والطلاب في أكاديمية »فاغانوفا« للباليه. أما برنامج الأمسية الموسيقية 
فيتضمن باليه »كسارة البندق« و«بحيرة البجع«، و«شهرزاد«، و«دون 
كيشوت«. وستتم العروض برفقة الأوركسترا السيمفونية الصينية التي 

يقودها المايسترو الروسي فاليري أوفيانيكوف.
ويــذكــر، أن الحفل الكبير فــي مسرح دالــيــان سيلعب دور نقطة الانطلاق 

للتبادل الثقافي بين روسيا والصين، والذي سيجرى عام 2024.
وتشارك روسيا أيضاً بـ 15 فيلماً في مهرجان »دكــا« السينمائي الدولي، 
الذي يقام في عاصمة  بنغلاديش مرة واحدة كل عامين. وينظم المهرجان 
فــي هــذا الــعــام للمرة الثانية والــعــشــريــن تحت شــعــار »أفــضــل فيلم وأفضل 
جمهور ومجتمع أفضل«. ويشارك فيه 253 فيلماً من جميع أنحاء العالم. 

وسيتم الإعلان عن الفائزين في المهرجان في 28 كانون الثاني.

معرض تشكيلي... دعم للمرأة الفلسطينية
أقــامــت دائــــرة الــفــنــون الــعــامــة فــي وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــار في 
الــعــراق معرضاً تشكيلياً بالتعاون مــع قسمي تمكين الــمــرأة فــي وزارة 
الثقافة وشبكة الإعلام العراقي. وتناول المعرض دعم المرأة العراقية 
وتضامنها مع المرأة الفلسطينية في غــزة، على هامش اختتام إعلان 

بغداد عاصمة المرأة العربية لعام 2023.
وأكد المدير العام لدائرة الفنون العامة: أن »إقامة معارض كهذه داعمة 
لفلسطين ليست منة من أحد، بل هي واجب إنساني حقيقي تجاه أهلنا 
في فلسطين.. وأنه: »كان من الواجب، أخلاقياً وإنسانياً أن يكون هناك 
موقف مؤازر من وزارة الثقافة والسياحة والآثــار للشعب الفلسطيني 

الأبي« شارك في المعرض أكثر من 60 فناناً تشكيلياً«. 
ــيـــســـى جـــــائـــــزة »الـــثـــقـــافـــة  كــــمــــا حــــصــــد الــــشــــاعــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــبــــد الله عـ
الإمبراطورية«، باسم إدوارد فولودين، عن الشعر لهذا العام، وهي من 
أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد كتاب روسيا. عن ديوانه »هناك حيث 
ظـــال تــئــن«، الــصــادر عـــام 2023. وأهــــدى الــشــاعــر عيسى تكريمه إلــى 

المبدعين الذين استُشهدوا في حرب الإبادة في غزة.
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ضد العقل الميكانيكي: عن عالمنا »الاشتراكي-الرأسمالي« مجدداً

	ǧد.محمد المعوش

بين الجدل والميكانيك
إنّ الــفــكــر الــمــيــكــانــيــكــي الــــذي يــحــمــلــه لــيــس فقط 
مــؤدلــجــو )زوال الاشــتــراكــيــة( بــل أيــضــاً بعضٌ 
من الناطقين باسم الاشتراكية وعن طيب نية، 
يقول بأن العالم غدا رأسمالياً صافياً بعد انهيار 
التجربة الاشتراكية. وهذا الفكر يقول بتجاور 
الظواهر لا بتفاعلها، ويَحكُم بثباتها التاريخي 
لا تحوُّلها، وهو يَعتبر بالتالي علاقتها ببعضها 
ــيــــة(. بــيــنــمــا عــلــى الــعــكــس  بــعــضــاً عـــاقـــةً )خــــارجــ
يقول الفكر الجدلي بأنّ علاقة الظواهر ببعضها 
ــــدةٍ منها  هــي عــاقــةٌ )داخــلــيــة(، تُـــحَـــوِّلُ كـــلُّ واحـ
الأخــــرى فــي تــفــاعــلــهــمــا-صــراعــهــمــا عــلــى أســاس 
التناقض الداخلي الذي ولّد الصراع. وعلى هذا 
الأساس لا يمكن القول ميكانيكياً بأن التجربة 
الاشتراكية تركت فقط )إرثــاً ثقافياً وسياسياً( 
بالمعنى الفكري خارج البنية الاجتماعية القائمة 
نــفــســهــا كــــالأفــــكــــار والإنـــــتـــــاج الـــنـــظـــري والـــفـــنـــي، 
وبــعــض بــقــايــا )الــمــؤســســات والأحـــــــزاب(، التي 
للاشتراكية.  يتيمة  كـــ)تــركــة(  الــبــعــض  يعتبرها 
ولكن الصراع منذ الثورة البلشفية وما أنتجته 
على مستوى العالم قــد حَـــوّل العالم وجعله ما 
هو عليه اليوم. فهو أولًا حَوّل الرأسمالية بعد 
أن استوعَبتْ فيها عناصر من الاشتراكية بغاية 
لجمها، غــيَّــرَ )مــســرح العمليات( ككل، وأدوات 

واستراتيجيات )الحرب(.

ر مسرح العمليات مجدداً عن تغيُّ
إنّ الــديــمــقــراطــيــة الــبــرجــوازيــة الــلــيــبــرالــيــة، وكــل 
الــبــنــيــة الأخــاقــيــة والــقــيــمــيّــة والــســيــاســيــة ونمط 
الـــحـــيـــاة الـــمـــعـــبِّـــر عـــنـــهـــا، تــــطــــوّرت بــشــكــل خـــاص 
بسببٍ من هذا التحوّل. وهذا ما رفع التناقض 
أرقى-أعلى.  إلــى مستوى  للرأسمالية  الداخلي 
ــيــه غــرامــشــي  فـــتـــطـــوُّر أجـــهـــزة الــــدولــــة ومــــا يــســمّ
بــــ)الـــنـــمـــط الـــســـيـــاســـي( مــــن أحــــــــزاب ومـــمـــارســـة 
سياسية وتنظيمات ومنظومة الدعاية - لنأخذ 
مثلًا مسألة »دولـــة الــرفــاه« - إلــى التطوُّر في 
نمط الحياة والحاجات الاجتماعية، إلى تطوُّر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، إلـــــى الــــتــــطــــوُّر فــــي الــــصــــراع 
ــــق  ــــرافِـ ــمُـ ــ ــــح، والـــــتـــــطـــــوُّر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـ الــــمــــســــلَّ
ــتـــاج،  لــكــلّ هــــذا، والــتــنــظــيــم الــعــالــمــي لــلــعــمــل والإنـ
والتطوُّر اللاحق للدّول ووزنها، والتحوُّل في 
كــلّ  لــلــفــرد-الإنــســان...  العقلية-النفسية  البنية 
ذلك لم يتوقّف فعله مع )انهيار سلطة الحزب 
الــشــيــوعــي فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي( و)تــفــكــكــه 
ككيان سياسي(. فتغيّر السلطة، لا يغيّر البنية 

التي ذكرناها بسحرِ ساحر، ولا يعني أننا عدنا 
إلى ما قبل هذا التحول التاريخي النوعي، أي 
إلــى ما قبل موجة الــثــورة الأولـــى، فهذا موقفٌ 

ميكانيكيٌّ بحت مِن التاريخ والواقع.

التناقضات الجديدة
التي  النسخة  إلــى  الرأسمالية  البنية  تــطــوّر  إنّ 
هــي عليها الــيــوم لــم يــحــصــل بــشــكــل )طــبــيــعــي(، 
بــل بسببٍ مــن الــصــراع نفسه، وتــحــديــداً بسببِ 
النقيض الاشتراكي. وبالتالي، فــإنّ التناقضات 
التي وُلِـــدَتْ بفعل هذا التطوّر تجدُ حلَّها ضمن 
الاشــتــراكــيــة لا ضــمــن الــرأســمــالــيــة، فالرأسمالية 
ت أيضاً( لبعض  وفي استيعابها )وبشكلٍ مؤقَّ
)العناصر( الاشتراكية دون البنية التي تسمح 
ــق الــذاتــيّ  بــتــطــويــرهــا )لــنــأخــذ مــثــاً فــكــرة الــتــحــقُّ
ــيــــة والـــــعـــــدالـــــة والإبــــــــــداع  ــقــــراطــ ــــرديّ والــــديــــمــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
والسعادة...(، من أجل لجم الاشتراكية، قد ولّد 
تلك التناقضات. ولــهــذا، ومنذ تــراجــع العملية-

الحركة الثورية، بدأ التراجع عن تلك التحوّلات. 
ولــكــنَّ هـــذا الــتــراجــع لا يمكن أن يحصل بشكلٍ 
ــــى مــا  مــيــكــانــيــكــي. أيْ لا يــمــكــن لــــه أنْ يــــعــــودَ إلـ
ــــوِّرِ الــــظــــواهــــر عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه. فــا  ــــطـ قـــبـــل تـ
يــمــكــن الـــعـــودة عـــن تــطــويــر أجـــهـــزة الـــدولـــة بــكــلّ 
بساطة، ولا يمكن العودة عن تطوُّر النفسية-

الــعــقــلــيــة لــإنــســان إلـــى مـــا قــبــل ظــهــور الــنــمــوذج 
ــقـــرارٍ فَـــوقـــيّ،  ــغـــاء تــلــك الــمــفــاعــيــل بـ الــلّــيــبــرالــي وإلـ
ولا يمكن الــعــودة عــن تــطــوُّر الــعــلــوم والــفــنــون 
والنّمط السياسيّ الذي ظهر بسبب الاستيعاب 
الــمــذكــور، إلــــخ... لا يمكن لــهــذا أن يحصل دون 
الــمــسّ بالبنية الــحــامــلــة لــهــذه الــظــواهــر، ودون 
تـــدمـــيـــر الــــظــــواهــــر نـــفـــســـهـــا. فـــالـــعـــقـــل الــمــيــكــانــيــكــيّ 
وحــدَه يسمح بذلك )الترشيق( للظاهرة دون 
ـــدة لــهــا أيْ  الـــمـــسّ بــجــوهــرهــا أو الــقــاعــدة الـــمـــولِّ
حركتها الداخلية. بينما العقلُ الجَدَليّ يفترض 
ــنـــة  ــا عــــن هُـــويَّـــتِـــهـــا الـــرّاهـ أنَّ )سَــــلــــخ( ظــــاهــــرةٍ مــ
ــةٍ ســــابــــقــــة يــــفــــتــــرض إلـــــغـــــاء الــــظــــاهــــرة  ــ ــ ــــويَّـ ــ ــــى هُـ ــ إلـ
السابق في  إلــى مستواها  بالظاهرة  والهبوط 
ــم الارتــقــاء والــتــطــوُّر. وهـــذا ممكنٌ فقط من  ــلَّ سُ
خلال الانحدار بالبنية ليس فقط إلى مستوى 
ــتـــطـــوُّر مـــا قــبــل الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الـــتـــي وصــلــت  الـ
بالبنية إلى ما هي عليه اليوم، بل إلى ما دون 
الظاهرة نفسها. فإلغاءُ عناصر ما من الظاهرة 
لا يمكن أنْ يــتــمّ وكــــأنَّ هـــذه الــعــنــاصــر كــانــت قد 
أضــيــفَــت إلــى البنية دون أنْ تــكــون قــد هَــضَــمَــتْ 
ــاً كـــلَّ الـــتـــطـــوُّرِ الــتــاريــخــيّ لــلــظــاهــرة  فــيــهــا تــولــيــفــيّ
نــفــســهــا. ولأنّـــنـــا هــنــا أمــــام ظـــواهـــر تـــطـــالُ قضايا 
)عـــامّـــة( تــاريــخــيــة، كــتــعــريــف الإنـــســـان، الــعــدالــة، 

الـــدولـــة، الــمــجــتــمــع، الـــســـعـــادة، الـــحـــرّيـــة، الــعــقــل... 
ــمَ  ــضَ فــــإنّ مــســتــوى الــتــطــوّر الــحــاصــل كـــان قـــد هَ
فيه كلَّ تطوّر تلك الظواهر سابقاً عبر التاريخ. 
وبالتالي، لا يمكن أنْ نعود بالدولة إلى ما قبل 
ــــى دون أن نــلــغــي لــيــسَ  الــمــوجــة الــثــوريــة الأولـ
فقط ما تضمَّنتْه الــدولــةُ بفعل الموجة الثورية 
الأولــى، بل وأن نلغي فكرةَ الدّولة نفسها. ولا 
يمكن أنْ نلغي التطوُّر في عقل-نفسية الإنسان 
مثلًا دون أن نلغي العقلَ نفسَه وبالتالي نلغي 
الإنسانَ نفسَه. فهل يمكن تصوّرُ أنْ نعودَ بعقل 
الإنـــســـان الــلّــيــبــرالــي عــن )تــخــفــيــض( رتــبــتــه إلــى 
عقلِ )ما قبل الليبرالية(؟ لا يمكن حصول ذلك 
أبـــــداً، لأنّ الــعــقــلَ هــو تــولــيــف، والـــعـــودة بــه إلــى 
مرحلةٍ سابقة يتطلّب حَرباً عليه ككيان واحد، 
وتعطيلَه، لأنّ تخفيضَ الرُّتبة يتطلَّبُ تخفيضَ 
طبيعة الــنــشــاط الــداخــلــي لــهــذا الــعــقــل، ومــعــه كلّ 
المُعاش.  النّمط  النشاط الممارَسيّ، ومعه كــلّ 
ــلّ الــنــمــط  ــكــ والأمـــــــــرُ نـــفـــسُـــه بــالــنــســبــة لـــلـــدولـــة ولــ
الرُّتبة  إنّ تخفيضَ  والــثــقــافــي، حيث  السياسي 
ــب الـــمَـــسَّ  الـــتـــطـــوُّريـــة لـــكـــلِّ هــــذه الـــظـــواهـــر يــتــطــلَّ
ــيّـــة وبـــالـــتـــالـــي تــعــطــيــلَــهــا. وهــنــا  ــلـ بــحــركــتــهــا الـــداخـ
نتكلَّمُ عن تعطيل كلِّ حركةِ المجتمع والانتظام، 

وبالتالي تعطيله. 

خلاصة سياسية سريعة
على الرغم من أنّ هذا النّقاش يحتاج لتوسيعٍ 
مستفيض، ولــكــن إذا اعــتــبــرنــا أنَّ مــا ســبــق هو 
تــطــويــرُه للوصول  يُبنى عليه، يمكنُ  افــتــراضٌ 

إلـــى الــخــاصــة الــســيــاســيــة الــتــي تــســمــحُ بــفــهــم ما 
يــحــصــل مـــن اتـــجـــاه عــالــمــي لــــ)عـــقـــل( ومــمــارســة 
ــاولُ تـــثـــبـــيـــتَ هـــيـــمـــنـــتـــهـــا. هـــذا  ــ ــــحــ الـــنّـــخـــبـــة الــــتــــي تــ
ــــه فــــي الــــحــــرب عـــلـــى كــــل شــــــيء، وتــقــديــم  الــــتــــوجُّ
بـ)ما بعد  التي يُصطَلَح على تسميتها  النّسخة 
الرأسمالية(، والتي يجب تسميتُها مجدَّداً بـ)ما 
بعد المجتمع(، باتجاه البربرية. وهنا لا نقول 
شــيــئــاً جـــديـــداً عـــن الـــقـــول بــــ)إمـــا الاشـــتـــراكـــيـــة أو 
الــبــربــريــة-الــفــوضــى( ولاحـــقـــاً الــفــنــاء. وبــالــتــالــي 
يسمح هذا الاستنتاجُ بالتأكيد على أنّ مواجهة 
هـــذا الاتـــجـــاه غــيــر ممكنة إلا مــن خـــال الــعــودة 
إلــى جــذور الــصــراع الــذي أسَّــس لهذا التناقض 
الذي تعيشُه الإمبريالية، أيْ من خلال توسيع 
وزن الاشــتــراكــيــة، هــذا الـــوزن الــذي هــو وحــدَه 
الـــــــقـــــــادر عــــلــــى حــــــــلّ الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــــتـــــي ظـــهـــرت 
وتطوّرت بدفعٍ من وجودِه بالذات. ولهذا، فإنّ 
الـــكـــامَ عــن عـــالَـــمٍ )مــتــعــدّد الأقـــطـــاب( هــو بالحدّ 
ـــتٌ وشَــكــلــيّ،  الأدنــــى كـــامٌ عـــامٌّ وســطــحــيّ ومـــؤقَّ
ــــراع وجــــوهــــرَ الاتـــجـــاه  ــــصّـ ولا يــــطــــالُ جــــوهــــرَ الـ
الــذي تسير فيه البشرية نحو البربرية،  الــعــام 
بينما المطلوبُ هــو قــاعــدةٌ مــادّيــةٌ تمنع تفجيرَ 
التناقض وتدفعُه إلى حلّه إيجابياً-تطورياً، لا 
التناقض نفسِه عبر  رِدَّةٌ رجــعــيّــةٌ تعملُ لإلــغــاء 
ضــربِ كــلِّ الظاهرة الحاملة لــه. وهــذه القاعدة 
المادّية هي الاشتراكية التي كانت أساساً أصلَّ 
ــاقـــض. وهـــنـــا يــمــكــن أنْ نــنــهــي  ــنـ ــتـ ظـــهـــور هـــــذا الـ
بالتأكيد على أنّ ما يردِّدُه الكثيرون عن )زوال 

الاشتراكية( ليس سوى فكرةٍ هزيلة.

في مادةٍ سابقة كنا أشرنا إلى أنّ العالم الذي نعيش فيه اليوم لا يمكن اعتباره 
رأسمالياً صافياً، بل هو توليفٌ صراعيّ لمرحلة التناقض الرأسمالية-الاشتراكية 

خلال القرن الماضي. والتوليف لا يعني الجمع الميكانيكي بين العناصر بل ضمن 
وحدةِ وصراعِ الأضداد. وفي هذه المادة توسيعٌ في النقاش حتى لا يظهر اختزالياً، 

وحتى يمكن الوصول لخلاصات سياسية.

 إنّ الكلامَ عن عالَمٍ 
متعدّد الأقطاب 
هو بالحدّ الأدنى 

كلامٌ عامٌّ وسطحيّ 
تٌ وشَكليّ لا  ومؤقَّ
يطالُ جوهرَ الصّراع 

وجوهرَ الاتجاه العام 
الذي تسير فيه 

البشرية نحو البربرية

قيمة الاشتراك202430000
 السنوي للأفراد
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